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غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة أمــس: إنها مستشــفياتها ســجلت خلال الـ 24 

ساعة الماضية وصول شهيد جديد و13 إصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي.
ولفتــت في تقريرهــا اليومــي، إلى أنــه لا يــزال عــدد مــن الضحايــا محتجــزًا تحــت 
الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول 
إليهــم حتــى اللحظــة. ومنــذ وقــف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي 
الشــهداء 395 وإجــمالي الإصابــات 1,088، فيــما بلــغ عــدد الحــالات التــي تــم 

انتشالها 634.

غزة/ فلسطين: 
أكــدت شرطــة محافظــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، أمــس، أن طواقــم "الأدلــة الجنائيــة 
والاســتجابة السريعــة" حيــدت قذيفــة دبابــة ســقطت فــوق خيمة أحــد المواطنين 
الجنائيــة  الأدلــة  قســم  رئيــس  وأوضــح  المحافظــة.  جنــوبي  الكنيــس  منطقــة  في 
والاستجابة السريعة أن القذيفة من نوع M339 عيار 120 ملم، لم تنفجر عند 
سقوطها، ما شكّل خطرًا مباشًرا على حياة المواطنين في المنطقة. وقال: "فور 
تلقــي البــلاغ، تحركــت الطواقــم المختصــة إلى الموقــع، وتــم التعامل مــع القذيفة 

وتحييد خطرها بشكل آمن، دون تسجيل إصابات".

الصحة: شهيد و13 إصابة في 
غزة خلال 24 ساعة الماضية

تحييد قذيفة إسرائيلية سقطت 
على خيمة مواطن برفح

وسيم تمراز .. 
ناجٍ من مجزرة إسرائيلية 

يبحث عن رفات أسرته 
غزة/ محمد عيد:

بينــما كان القلــق والتوتــر يســود أسرة المواطــن مصبــاح حســن عبــد الهــادي تمــراز بدايــة حــرب 
الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غــزة، للنقــاش حــول البقــاء في الشــقة الســكنية أو النــزوح مــن الــرج 

السكني والذهاب لمنزل شقيقه القريب من ذاك الرج علّه يكون أكثر أمانا.
الســكنية وذهــاب الأب  الشــقة  مــن  النــزوح  خرجــت الأسرة أخــرا بقرارهــا الأخــر، 

الفدائي يعيد البسمة 
لوجوه الفلسطينيين.. 

ورسالة وفاء من المدرجات
غزة/ مؤمن الكحلوت:

لا يتعلّــق الأمــر أحيانًــا بمعــاني الفــوز والخســارة بقــدر مــا يرتبــط بترســيخ الصــور، وإيصــال 
الرســائل التــي تاهــت في فضــاءات التواصــل الاجتماعــي، والبحــث عــن صــورة ابــن البلــد 

المنتصر حتى بعد هزيمته على أرض الملعب.
قدّمت بطولة كأس العرب »قطر 2025« الكثر من الدروس، فكانت فلسطين 

نجوا من النزوح عشر مرات 
ولم ينجوا من القصف.. 

مجزرة تمحو عائلة الحطاب
غزة/ جمال غيث:

يجلــس الصحفــي هــمام الحطــاب شــارد الذهــن، يراقب تســاقط الأمطار عــلى قطاع غزة، فيما 
يتأمل كانون النار الذي كان يشعله شقيقه الأصغر محمد في ليالي الشتاء الباردة.

لم يعد للدفء معنى منذ الســادس عشر من يناير/كانون الثاني 2025، ذلك اليوم 
77الــذي ارتكــب فيــه الاحتــلال الإسرائيــلي مجــزرة مروعــة أبــادت عائلــة شــقيقه بالكامــل،  7777

نابلس/ فلسطين: 
أصيب طفل فلســطيني برصــاص قوات الاحتلال 
الإســرائيلي أمــس، خــلال اقتحــام مخيــم عســكر 

الجديد شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وقالــت جمعيــة الهــلال الأحمر الفلســطيني، إن 
»طفــلا يبلغ من العمــر )15 عاما( بالرصاص الحي 

من قبل جيش الاحتلال في القدم«.
وأفاد شهود عيان، بأن »آليات الاحتلال اقتحمت 
المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ثم اقتحمت 
مخيم عســكر ومحيطه، وأطلقــت الرصاص الحي 

ما أدى إلى إصابة الطفل«.
يشــار إلــى أن الاحتــلال كثّــف مــن اعتداءاته على 

فيهــا  بمــا  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين 
القــدس، منذ بدء حرب الإبــادة في غزة قبل أكثر 
من 26 شهرا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف 
و93 فلســطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، 
إلــى جانــب اعتقال أكثــر من 20 ألف فلســطيني، 

بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال 
خلال اقتحام مخيم »عسكر الجديد«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
لتقديــم  الإمــارات  تســوق  الــذي  الوقــت  في 
مســاعدات إغاثيــة لقطــاع غزة، تعمــق الشراكة 
الشــعب  قتــل  وســائل  ويصنــع  يقتــل  مــن  مــع 

رام الله- غزة/ محمد عيد:
تمهد تصريحات مسؤولين أمنيين إسرائيليين 
الأسرى  ضــد  خطــر  جماعــي  لاســتهداف 
الفلســطينيين الذيــن يتعرضــون لهجمــة قمعية 

الفلســطيني، في تناقــض فاضــح بــين خطابهــا 
الإنساني وممارسة خلافه على الأرض، وكأنها 
تمــد ورقــة إنقــاذ جديــدة للاحتــلال للتخفيــف 
تســويق  عــلى  ومســاعدته  الحــرب  كلفــة  عنــه 

ودموية غر مسبوقة وسط غياب تام للهيئات 
الأممية والمؤسسات الحقوقية.

وحذر مختصون في شؤون الأسرى من خطورة 
تلــك التصريحــات الصــادرة داخــل الكنيســت 

70 ألــف شــهيد  الســلاح الــذي قتــل فيــه نحــو 
فلسطيني.

وذكــرت صحيفــة "معاريــف" العريــة 
أمــس،  مــن  أول  الصــادر  في عددهــا 

الأســرة،  الحركــة  ضــد  )الرلمــان(  الإسرائيــلي 
فلســطينية  إجــراءات  لاتخــاذ  دعــوات  وســط 

مــن  لإنقاذهــم  اســتباقية  ودوليــة 
الســجون  داخــل  جماعيــة"  "إبــادة 

"الزبون" الغامض ينكشف
بصفقة سلاح ضخمة.. التطبيع الإماراتي 

يدخل قلب آلة القتل الإسرائيلية

دعوات لخطوات استباقية لإنقاذهم
تلويح إسرائيلي داخل "الكنيست" باستهداف 

جماعي خطير ضد الأسرى الفلسطينيين

3355

الشرطة تدعو المواطنين لتوعية أبنائهم
استشهاد طفل وإصابة 

شقيقه بانفجار جسم من 
مخلفات الاحتلال بالنصيرات

غزة/ فلسطين: 
استشــهد طفــل وأصيــب شــقيقه، أمــس، إثــر انفجــار جســم مــن مخلفــات الاحتــلال الإسرائيــلي 

بمخيم النصرات وسط قطاع غزة.
وقــال جهــاز الدفــاع المــدني في تصريــح صحفــي أمــس، إن طفــلًا استشــهد إثر انفجار جســم من 
مخلفات الاحتلال في منزل سكني لعائلة "الصوري" في شارع "الجعوني" بمخيم النصرات.

مــن جهتــه، قالــت الشرطــة في تصريــح صحفــي: استشــهد طفل يبلغ 6 أعوام، وأصيب شــقيقه 
بجــروح متوســطة، جــراء انفجــار جســم مــن مخلفــات الاحتــلال في مخيــم النصــرات بالمحافظــة 
الوســطى مســاء اليــوم )أمــس(". وأهابــت الشرطــة بالمواطنــين لتوعيــة أبنائهــم بالابتعــاد عــن أيــة 

قذائف حربية غر منفجرة أو أجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال.
وأردفــت "في حــال العثــور عليهــا المســارعة إلى الإبــلاغ عــر الرقــم )100( للشرطــة أو الرقــم 

)109( للعمليات المركزية بوزارة الداخلية".
وناشــدت الشرطة بإدخال معدات إزالة المخلفات الحربية للتعامل مع آلاف الأجســام الخطرة 

التي خلفها الاحتلال بين منازل المواطنين على عامي حرب الإبادة.

ميليشيات المستوطنين 
تواصل هجماتها على ممتلكات 

الفلسطينيين بالضفة
رام الله/ فلسطين: 

اقتحمت عصابات المســتوطنين أمس، قرى بالضفة الغربية المحتلة، اعتدت على ممتلكات 
المواطنين، في تصعيد متواصل لهجماتها.

وسرق مســتوطنون، جــراراً زراعيــاً، وصهريجــاً لــرش المحاصيــل الزراعيــة لأحــد المواطنــين في 
خربة سلحب شمال شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عدداً من المستوطنين 
سرقوا، الليلة الماضية، جراراً زراعياً وصهريج رش للمواطن محمد فواز صوافطة، من سلحب.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس، قرية الرشايدة جنوب مدينة بيت لحم، بحماية 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بمطاردة رعاة الأغنام في محيط القرية.

وبحمايــة شرطــة الاحتــلال، أدخــل المســتوطنون علــمًا يرمــز لـ"الهيــكل المزعــوم" خــلال اقتحــام 
البــؤرة  في  إضافيــة  خيامــاً  مســتوطنون  ونصــب  أمــس.  صبــاح  المبــارك  الأقــى  المســجد 
نابلــس. وأدى  بيتــا وأوصريــن، جنــوب  بلــدتي  بــين  قــماص،  عــلى جبــل  الاســتيطانية المقامــة 

مستوطنون رقصات استفزازية بالقرب من المدخل الشمالي لبلدة سنجل شمال رام الله.
وهاجم مســتوطنون مســلحون مركبة أحد المواطنين من عائلة جرادات بالحجارة، على مدخل 

بلدة بني نعيم شرقا، ما أدى إلى تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها.
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لندن/ فلسطين:
سلّطت صحيفة الغارديان الريطانية في تقرير فيديو موسّع 
الضــوء عــلى مــا بــات يعــرف بـــ “الخــط الأصفــر” الإسرائيلي في 
قطــاع غــزة، وكيــف تحــوّل هــذا الخــط مــن مجــرد إجــراء مؤقّــت 
فعليــة  حــدود  إلى  النــار،  إطــلاق  وقــف  خطــة  ضمــن  مــدرج 
إنســانية  عواقــب  مــع  الأرض،  عــلى  الاحتــلال  دولــة  ترســمها 

مدمرة لسكان القطاع المحاصرين.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن مــا وصفــه جيــش الاحتــلال بـــ الخــط 
الأصفــر في غــزة هــو في الأصــل جــزء مــن اتفــاق وقــف إطــلاق 
النــار الــذي بــدأ في أكتوبــر المــاضي، لكنــه اليــوم أصبــح خطًــا 
حدوديًــا عمليًــا يفصــل بــين مناطق مُســيطر عليها ويمثل أكثر 
مــن %58 مــن مســاحة الأرض الفلســطينية في غــزة، يعرفّهــا 

الاحتلال “منطقة آمنة” أو “خط دفاعي أمامي” لقواته.
الغارديــان  مراســلة  أعدتــه  الــذي  الصحفــي  الفيديــو  في 
الواقــع  يُــرز  غراهام-هاريســون،  إيمــا  الأوســط،  الــشرق  في 
الجديــد الــذي يعيــش تحــت وطأتــه ســكان غــزة: مئــات آلاف 
في  للعيــش  واضطــروا  أراضيهــم،  مــن  طُــردوا  الفلســطينيين 
بطــرق  الاحتــلال  قــوات  تتحكــم  بينــما  للغايــة،  مناطــق ضيقــة 

النقل وحركة الناس عر هذا الخط الفاصل.
وتــصر قــوات الاحتــلال وفــق مــا نقلتــه الصحيفة عن مســؤولين 
رســميين، عــلى أن نــشر القــوات داخــل قطــاع غــزة يتــم “وفــق 
إطار وقف إطلاق النار”، لكن في الواقع، تجاوز هذا الأمر إلى 
ترســيم حدود غر معلنة تجعل من الســلطة الإسرائيلية جهة 
تقرر أين يمكن للفلسطيني أن يعيش ويحصل على خدماته 

الأساسية، وأين لا يستطيع ذلك”.
ولا يقتــصر تأثــر هــذا الخــط عــلى حريــة الحركــة أو امتــلاك 
الأرض، بــل إن ســكان المناطــق القريبــة منــه يتعرضــون لخطــر 
الهجــمات العســكرية، بمــا فيهــا قصــف مدفعــي أو إطــلاق نــار 
عنــد الاقــتراب منــه أو عبــوره، وهــو مــا أســفر في تســجيلات 

متعددة عن سقوط ضحايا مدنيين.

الحياة داخل ما تبقّى من القطاع
غــزة  في  الفلســطينيين  معظــم  بــأن  اليــوم  الواقــع  يتجــلى 
يعيشــون عــلى امتــداد شريــط ســاحلي ضيــق، محــدود بالخط 
الأصفر من جهة وبالبحر من جهة أخرى، في ظروف معيشــية 

قاسية للغاية.
وأكــدت الصحيفــة الريطانيــة أنــه لا وجــود لحيــاة طبيعيــة ولا 
لأفــق واضــح للعــودة إلى مناطقهــم الســابقة، فيــما الخدمــات 
والقيــود  المســتمر  الحصــار  وطــأة  تحــت  تنهــار  الأساســية 

غزة/ أدهم الشريف:
شارك موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" 
في فعالية احتجاجية أقامها اتحاد الموظفين، أمس، ضد إجراءات 

الوكالة الأممية بحق المئات من موظفيها في قطاع غزة.
وتخلل الفعالية إقامة خيمة اعتصام ليوم واحد أمام المقر الإقليمي 
للوكالــة، جنــوبي مدينــة غــزة، ضمن سلســلة فعاليــات وإجراءات قد 

يلجأ اتحاد الموظفين إلى تصعيدها في الأسابيع المقبلة.
وأوضــح رئيــس اتحــاد الموظفــين في الوكالــة، د.مصطفــى الغــول، أن 
ــم  "أونــروا" فصلــت وأوقفــت 20 موظــف بشــكل تعســفي في خضَّ
حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غــزة، بــدون وجــه حــق وبــلا تحقيــق 
الأمميــة  الوكالــة  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  الغــول  وبــين  معهــم. 
أيضًــا اعتــرت 600 موظــف غــادروا غــزة خــلال الحــرب، في إجــازة 

فة تداعيات سلبية على أوضاعهم الإنسانية. استثنائية، مخلَّ
إمــا  غــزة، خرجــوا  غــادروا  الذيــن  الموظفــين  أن  الغــول  أكــد  وبينــما 
للعــلاج أو مرافقــة مــرضى وجرحــى حــرب أبــادت )إسرائيل( عائلاتهم 
الذيــن  الموظفــين  مــع  تحقيــق  إجرائهــا  ضرورة  إلى  ــه  نبَّ بالكامــل، 
تعرضــوا إمــا للتوقيــف عــن العمــل أو الفصــل قبــل اتخــاذ أي أجــراء 

تعسفي.
وأضــاف، "جئنــا لنرفــع الصــوت مــن أمــام مقر الأمم المتحــدة، ارفعوا 

الظلم عن الموظفين، وأرجعوا الحقوق إلى أصحابها."
)أونــروا(،  إجــراءات  عــن  راضــون  غــر  الاتحــاد  في  "نحــن  وتابــع، 
المتضرريــن،  الموظفــين  صــوت  إيصــال  إلى  يهــدف  والاعتصــام 
خطواتنــا  إلى  نمــي  لا  حتــى  إلينــا  الوكالــة  تســمع  أن  ونتمنــى 
التصعيدية اللاحقة التي حفظها وكفلها قانون ودســتور الاتحادات 

العسكرية.
ويقول شهود ومحللون في التقرير إن هذا الخط تحول عمليًا 
إلى حــدود جديــدة تفرضهــا دولــة الاحتــلال أحاديًــا، ما يقوّض 
أي فــرص لإعــادة بنــاء القطاع بشــكل متكامل، أو لإجراء انتقال 
الحــرب  مــن  ســنوات  بعــد  اســتقرارًا  أكــثر  حيــاة  نحــو  ســلمي 

والدمار.
وأشــارت الصحيفــة إلى أنــه منــذ توقــف العمليــات العســكرية 
بلمســة  النــار  إطــلاق  وقــف  يــأتي  أن  كثــرون  توقّــع  المكثفــة، 
إنســانية تخفــف مــن معانــاة الســكان، لكــن الخــط الأصفــر أكّــد 

أن وقف إطلاق النار لم يترجم إلى وقف للاقتلاع والمعاناة.
كــما أن الوضــع الأمنــي لم يتحســن بشــكل حقيقــي، وتشــهد 
المناطــق الحدوديــة بــين غــزة ومحيطهــا مزيــدًا مــن التصعيــد 

الإسرائيلي من حين لآخر، مع وقوع إصابات بين المدنيين.
ومــع اســتمرار هــذا الواقــع، أوضــح تقرير الغارديــان أن “الدماء 
 – غــزة  في  اليوميــة  الحيــاة  وأن  الســقوط”،  عــن  تتوقــف  لم 
رغــم إدعــاءات وقــف إطــلاق النــار – لا تــزال مليئــة بالمخاطــر 
والمعانــاة لعــدم وجــود مســاحات آمنــة أو فــرص عادلــة لإعــادة 

الحياة لطبيعتها.

تداعيات بشرية وسياسية عميقة
شــددت الغارديــان عــلى أن مــا يحصــل في غــزة اليــوم عــر 

في حال عدم استجابة الوكالة."
وأشــار إلى أن الموظفــين المفصولــين والموقوفــين، والمئات غرهم 
المتواجديــن خــارج غــزة، يمــرون بظــروف اقتصاديــة صعبــة، حتــى أن 
غالبيتهــم "صــار متســولًا" بعدمــا تقطعــت بهــم الســبل، وآخريــن لم 

يعد بإمكانهم العثور على مأوى بسبب إجراءات وكالة "أونروا".
وأكد الغول أن "المجال مفتوح أمام الوكالة لتفكر وترد علينا، وهي 
مطالبة بالنظر بعين الرحمة والرأفة للموظفين المتضررين"، مشددًا 
في الوقت نفسه على "دعم اتحاد الموظفين لـ)أونروا( التي قدمت 

خدمات جليلة للاجئين وما زالت تقدمها."
وعــدَّ رئيــس اتحــاد الموظفــين في "أونــروا"، أن بقــاء هــذه المؤسســة 

الأممية يتحقق ببقاء موظفيها.
وتتعــرض "أونــروا" لضغــوط دوليــة كبــرة، رافقهــا تهديــدات بقطــع 

الخــط الأصفــر لــن يقتــصر أثره عــلى الجغرافيا وحدها، بل 
يتجاوزها إلى آفاق سياسية وإنسانية أوسع.

إذ أن فــرض حــدود جديــدة بالقــوة العســكرية يعيــد رســم 
عمليًــا  تفســرًا  مقدمًــا  الأرض،  عــلى  الســيطرة  خرائــط 
لســيناريوهات لا يرجّــح فيهــا الفلســطينيون اســتعادة مــا 
فقدوه من أراضٍ أو حقوق تحت ظل اتفاقات لا تمنحهم 

إلا مساحة متقلّصة للعيش.
الفلســطينية  الأسر  تعيــش  الإنســاني،  الصعيــد  وعــلى 
تحت تهديد دائم بالقصف وبالحصار، وبفقدان مواردها 
أن  مــن  الدوليــة  التحذيــرات  تتقاطــر  بينــما  الأساســية، 
استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية 

إلى مستويات يصعب مواجهتها مستقبلًا.
ويضــع تقريــر الغارديــان مســألة “الخــط الأصفــر” في قلب 
النقــاش الــدولي حــول مســتقبل غــزة، مــع تســاؤلات حيــال 
مــا إذا كان وقــف إطــلاق النــار قــد تحــول إلى أداة جديــدة 
مــن كونــه ممهــدًا  بــدلًا  لتقســيم الأرض والســيطرة عليهــا 

للسلام.
هــل  الأكــر:  الســؤال  يبقــى  المعطيــات،  هــذه  ظــل  وفي 
ســتنتصر إرادة الحيــاة عــلى إرادة الاحتــلال والتقســيم؟ أم 
ستبقى غزة محاطة بحدود قسرية تجعل من وقف إطلاق 

النار مجرد بداية لاحتلال جديد؟

التمويــل المقــدم إليهــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في وقــت 
يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي للحد من دورها في إغاثة اللاجئين 
ضمــن  وذلــك  غــزة،  في  الإبــادة  حــرب  ومتــضرري  الفلســطينيين 
سلســلة خطــوات ممنهجــة تهــدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وفق 

مراقبون.
وتتزامــن إجــراءات وكالــة الغــوث مــع تداعيــات ســلبية يعــاني منهــا 
جميــع ســكان قطــاع غــزة بمــن فيهــم موظفــي الوكالــة بســبب حــرب 
7 أكتوبــر/ تشريــن الأول  يــوم  التــي شــنها جيــش الاحتــلال  الإبــادة 
ألــف   70 مــن  أكــثر  بارتقــاء  وتســببت  ســنتيْن،  واســتمرت   ،2023
شهيد، وإصابة ما يزيد عن 170 ألف آخرين، وخلَّفت دمارًا كبرًا 
إنســانية خطــرة  التحتيــة، وتداعيــات  والبنــى  الســكنية  في الأحيــاء 

على أكثر من مليوني نسمة.

في ذكرى انطلاقتها.. 
حماس تؤكد تمسكها 

بالمقاومة وتوحيد 
الصف الفلسطيني

طرابلس/ قدس برس:
نظمــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس أمــس، مجلــس تريــكات في الذكــرى الـــ38 
لانطلاقتهــا، في مخيــم البــداوي للاجئــين الفلســطينيين في مدينــة طرابلــس، شــمالي 

لبنان، بمشاركة واسعة من القوى الفلسطينية واللبنانية وفعاليات دينية وشعبية.
وأكــد المســؤول الســياسي لحركــة حــماس في الشــمال، أحمــد الأســدي، تمســك حركته 
باعتبــاره خيــارًا اســتراتيجيًا في مــشروع تحريــر فلســطين واســتعادة  بخيــار المقاومــة، 
المقدسات، وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأثنى الأسدي على صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم الخروقات اليومية 
للاحتلال، وحرب الإبادة التي استمرت لعامين كاملين، مشددًا على أن إرادة المقاومة 

أقوى من كل محاولات الكسر والعدوان.
كما أثنى على الدور اللبناني الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويدفع ثمناً 

باهظاً بتمسكه بالقضية الفلسطينية.
وشــهد المجلــس مداخــلات وكلــمات لــكلٍّ مــن تحالــف القــوى الفلســطينية، وفصائــل 
شــادي  الشــمال  في  والمســتخدمين  العــمال  ونقيــب  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
والمؤتمــر  الشــمال،  في  اللبنانيــة  الوطنيــة  والأحــزاب  الإســلامية،  والجماعــة  الســيد، 
الشــعبي النــاصري، والمنتــدى الإســلامي في الشــمال، إلى جانــب كلمــة للمحامــي عبد 

الناصر المصري.
وأكــدت الكلــمات عــلى ضرورة توحيــد المواقــف والجهــود الفلســطينية، والتوافــق عــلى 
برنامــج وطنــي جامــع يرتكــز عــلى مقاومــة الاحتــلال، وإعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني 
على أسس وطنية جامعة، مشيدة بالدور النضالي لحركة "حماس" وحجم التضحيات 
التي قدمتها على مدار 38 عامًا في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقى المبارك.

وأجمــع المتحدثــون عــلى أهمية وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "أونروا"، 
بوصفها شــاهدًا حقيقيًا على معاناة الشــعب الفلســطيني، مؤكدين في الوقت نفســه 
اســتهداف  خــلال  مــن  الاحتــلال،  أدوات  مــن  أداة  لتحويلهــا إلى  رفضهــم لأي محاولــة 

الموظفين أو فرض إجراءات تعسفية بذريعة "الحيادية".
كما أثنت الكلمات على الموقف اللبناني الداعم للشعب الفلسطيني، والذي تحمّل 
اللبنانيــة إلى ســنّ  الدولــة  الفلســطينية، داعيــةً  بالقضيــة  أثمانًــا باهظــة نتيجــة تمســكه 
قوانــين تكفــل حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين الإنســانية والاجتماعيــة، بمــا يضمــن لهــم 

العيش بكرامة إلى حين تحقيق حق العودة.
واللجــان  الفلســطينية،  المقاومــة  فصائــل  ممثلــو  حــضره  التريــكات  مجلــس  أن  يذكــر 
الشــعبية في الشــمال، والأحــزاب والقــوى اللبنانيــة، إلى جانــب مشــايخ وأئمــة المخيــم، 

والروابط والفعاليات الاجتماعية، وحشد من أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي.
وانطلقــت حركــة "حــماس" في 14 كانــون الأول/ديســمر 1987، وهــي تنــادي بتحريــر 

كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر.

"نتنياهو" يُصادق على 
محاكمة أسرى 7 أكتوبر

الناصرة/ فلسطين: 
صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على دفع مشروع قانون 
جديد يتيح محاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم "إسرائيل" بالمشاركة في هجوم 

السابع من أكتوبر 2023.
لمقــترح  موافقتــه  منــح  "نتنياهــو"  أن  أحرونــوت"،  "يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 

تشريعي قدمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان، ويوليا مالينوفسكي.
لمحاكمــة  قانــوني  إطــار  إنشــاء  إلى  يهــدف  القانــون  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 

المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالضلوع في الهجوم.
وأشــارت إلى أن "نتنياهــو" رفــض إدراج هــؤلاء المعتقلــين، ضمــن مــشروع قانــون 

عقوبة الإعدام الذي يدفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفر.
ومــن المتوقــع أن يُعــرض مــشروع القانــون للتصويــت عليــه بالقــراءة الأولى في 
مــن  شــمول  عــلى  المقــترح  ينــص  بحيــث  المقبــل،  الأســبوع  خــلال  الكنيســت 

تتهمهم "إسرائيل"، بالمشاركة في احتجاز أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة.
وبموجــب المــشروع، ســتُجرى المحاكــمات أمــام محكمــة عســكرية خاصــة تُنشــأ 
فيــما تصفــه "إسرائيــل"  للنظــر  تُمنــح المحكمــة صلاحيــات  فيــما  الغــرض،  لهــذا 
بجرائــم الإبــادة الجماعيــة وانتهــاك الســيادة والتحريــض عــلى الحــرب ومســاعدة 
العــدو. وتصنّــف هــذه التهــم، وفــق القانــون المقــترح، كجرائــم قــد تصــل عقوبتهــا 
بثــلاث  إقــراره  بعــد  نافــذًا في "إسرائيــل" إلا  إلى الإعــدام. ولا يصبــح أي قانــون 

قراءات داخل الكنيست.
ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالقانون 
المتهمــين  المعتقلــين  عــدد  قــدّرت  أحرونــوت"،  "يديعــوت  أن  غــر  المقــترح، 

بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر بأكثر من 300 أسر.

اعتصام في غزة ضد إجراءات "أونروا" بحق المئات من موظفيها

كيف يقسم "الخط الأصفر" الإسرائيلي 
غزة بعواقب وخيمة؟
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لم ينتــصر العــدو الإسرائيــلي في حربــه ضــد أهــل غــزة، ولم يهــزم 
المقاومــة، ولم ينــزع ســلاحها بدباباتــه وطائراتــه، ولم يركــع أهــل 
غــزة لــشروط العــدو، رغــم الدمــار والخــراب والمحرقــة الصهيونية، 
فــما زالــت غــزة تحكــم نفســها بنفســها، ومــا زالــت حركــة حــماس 
تديــر شــؤون النــاس بالشــكل اللائــق والرائــع، ومــا زال أهــل غــزة 
الشرطــة  ورجــال  الــردع،  ورجــال  ســهم  رجــال  لرؤيــة  يبتســمون 
والمكافحة وضبط الأمن، أو أي قوات فلسطينية تحفظ الوجود، 
ومــا زالــت غــزة الغارقــة في بــرك ميــاه الأمطــار تطفــو عــلى ســطح 
الأمن الذي استتب، واستقر، وما زال الحياة تمشي على ما يرام 

في المناطق التي لم يستطع جيش العدو السيطرة عليها.
لقــد اجتمعــوا في الدوحــة عاصمــة دولــة قطــر القريــب والبعيــد، 
السياســة،  في  والمنافــق  والصــادق  لغــزة،  والــكاره  والمحــب 
التــي  الاســتقرار  قــوة  مــن  موحــد  بموقــف  للخــروج  اجتمعــوا 
سيشــكلها مجلــس الســلام الــذي سيشــكله ترامــب، لإدارة الحياة 
في غــزة، اجتمعــوا عــشرات الــدول مــن الــشرق والغــرب والشــمال 
والجنــوب، مــن العــرب والغــرب، ومــن المســلمين والمســيحيين، 

وخرجوا بقاعدة عمل واحدة، تقول:
*لن تكون قوة الاستقرار سلاحاً فتاكاً في يد الجيش الإسرائيلي، 
تحقيقهــا  عــن  التــي عجــز  القــذرة  المهمــة  الاســتقرار  قــوة  لتتمــم 
الجيــش الإسرائيــلي، فلــم توافــق أي دولــة عــلى المشــاركة في نــزع 
ســلاح حــماس*، ولم توافــق أي دولــة ـ حتــى أصدقــاء الصهيونيــة ـ 
لم توافــق أي دولــة عــلى دخــول المناطــق التــي لم يدخلها الجيش 
الإسرائيــلي، وكان شرط الجميــع هــو حلــول قــوة الاســتقرار محــل 
القوة الإسرائيلية المنســحبة من المنطقة الصفراء من قطاع غزة، 
عــلى أن تكــون مهمــة قــوة الاســتقرار هــي الفصــل بــين أهــل غــزة 

ومقاومتهم، وبين جيش العدو الصهيوني.
لــكل  رســالته  أوصــل  تركيــا  عنــه  غابــت  الــذي  الدوحــة  مؤتمــر 
الــصراع، وعــدم تجــدد المواجهــات،  لجــم  الأطــراف المعنيــة في 
والذي يقوم على ضرورة مشاركة تركيا وقطر، كضامن للاستقرار 
في المنطقــة، وان الكثــر مــن الــدول لــن تشــارك بقــوة الاســتقرار 
طالمــا لا تشــارك بهــا تركيــا، وهــذا الموقــف يتعــارض مــع الموقف 
الإسرائيــلي، وازعــم أن هــذه افصــح رســالة إلى الرئيــس الأمريــكي 
الــذي يهمــه في هــذه المرحلــة تشــكيل قــوة الاســتقرار، ويتوجــب 
عليه الضغط على العدو الإسرائيلي للاعتراف بان الأمور في غزة 
لا تســر وفــق الأطــماع الصهيونيــة، ولــن يجــد جيشــاً في مســتعداً 

للمشاركة في المحرقة في غزة، خدمة لأطماع الصهاينة.
لتشــكيل  الأولى  الخطــوة  هــي  الدوليــة  الاســتقرار  قــوة  تشــكيل 
مجلــس الســلام الأمريــكي، فــدون قــوة الاســتقرار لا قيمــة فعليــة 
قــوة  تشــكيل  تعــثر  فــإن  لذلــك  الســلام،  لمجلــس  الأرض  عــلى 
ســيملي  الــذي  وهــذا  الأمريكيــة،  الخطــة  تعــثر  يعنــي  الاســتقرار 
عــلى الرئيــس الأمريــكي أن يمــارس الضغــط عــلى رئيــس الــوزراء 
الإسرائيــلي بــأن يقــر بالحقائــق الميدانيــة، ومــا يمليــه الواقــع، وهو 
عــدم القــدرة عــلى تدمــر المقاومة، واســتحالة نزعه ســلاحها، ولا 

يمكن تمرير مشاريع التهجر والإبادة ضد أهل غزة.
غــزة الصامــدة الصابــرة، تنتظــر أيامــاً مصريــة مــن تاريخهــا، وغــزة 
والقصــف  والترويــع  والخــوف  الجــوع  وجــه  في  صمــدت  التــي 
والخســف والمــوت المتســاقط كالمطــر، ســيصمد في هــذه الأيام 
الحريــة والمســتقبل  تــزرع شــجرة  تحــت عواصــف المطــر، وهــي 

المبشر بزوال الخطر.

 د. فايز أبو شمالة

قوة استقرار دولية وفق 
المشيئة الفلسطينية غزة/ يحيى اليعقوبي:

لتقديــم  الإمــارات  تســوق  الــذي  الوقــت  في 
مســاعدات إغاثيــة لقطــاع غــزة، تعمــق الشراكــة مــع 
من يقتل ويصنع وسائل قتل الشعب الفلسطيني، 
في تناقــض فاضــح بــين خطابهــا الإنســاني وممارســة 
خلافــه عــلى الأرض، وكأنهــا تمــد ورقــة إنقــاذ جديدة 
للاحتــلال للتخفيــف عنــه كلفــة الحــرب ومســاعدته 
عــلى تســويق الســلاح الــذي قتــل فيــه نحــو 70 ألــف 

شهيد فلسطيني.
عددهــا  في  العريــة  "معاريــف"  صحيفــة  وذكــرت 
الصــادر أول مــن أمــس، أن كــرى شركات الأســلحة 
الإسرائيليــة وقّعــت عــلى أضخــم صفقــة أســلحة مــع 

الإمارات العربية.
 " "إلبيــت  شركــة  إن  العريــة  الصحيفــة  وقالــت 
للصناعــات العســكرية وقّعــت عــلى أضخــم صفقــة 
في تاريخهــا وذلــك بقيمــة 2.3 مليــار دولار، حيــث 
بمنظومــات  الإمــارات  بتزويــد  الصفقــة  تقــي 

عسكرية متطورة على مدار 8 سنوات.
في حــين رفضــت الشركــة الإسرائيليــة الإفصــاح عــن 
البورصــة  بإبــلاغ  مكتفيــة  للصفقــة  الثــاني  الطــرف 
مــع  إســتراتيجية"  "صفقــة  وقعــت  أنهــا  الإسرائيليــة 
بنــد  بوجــود  الإفصــاح  عــدم  مــررة  خارجــي،  زبــون 

يقي بسريّة الصفقة.
هــي  الإمــارات  دولــة  أن  العــري  "والا"  موقــع  أفــاد 
أكــر صفقــة في  يقــف وراء  الــذي  الغامــض  الزبــون 
الإسرائيليــة  العســكرية  الصناعــات  شركــة  تاريــخ 
"إلبيــت سيســتمز"، وثــاني أكــر صفقــة أســلحة في 

تاريخ )إسرائيل( ككل.
ويــأتي هــذا الكشــف بعــد أن أعلنــت الشركــة الشــهر 
المــاضي عــن إبــرام الصفقــة الضخمــة لتزويــد أنظمــة 
في  هويتهــا  عــن  الإفصــاح  رفضــت  لجهــة  عســكرية 

ذلك الوقت.
الفرنــي  الاســتخبارات  موقــع  نــشره  لمــا  ووفقــاً 
Intelligence Online، ونقلــه موقــع "والا"، فــإن 
الإمــارات اشــترت نســخة متطــورة مــن أنظمــة حمايــة 
الطائرات من طراز J-Music التي تنتجها "إلبيت".

ســنوات،  ثمــاني  مــدار  عــلى  الصفقــة  وســتنفذ 
حمايــة  أنظمــة  مــن  متطــورة  نســخة  وستشــمل 
الطائــرات، وتعتمــد هــذه المنظومــة عــلى تكنولوجيا 
الليــزر المتقدمــة، لتعطيــل مستشــعرات الصواريــخ 
)أرض – جــو( التــي تطلــق باتجــاه الطائــرات، وســيتم 
مــشروع  ضمــن  الإمــارات  داخــل  الأنظمــة  تصنيــع 
مســؤولين  موافقــة  عــلى  حصــل  الــذي  مشــترك، 

إسرائيليين.
ولم تعد العلاقة بين الاحتلال والإمارات مجرد "بائع 
ومشــتر" بــل تطــورت لإنتــاج مشــترك، حيــث وقعــت 
اتفاقيــات شركــة  عــدة  الإماراتيــة  "إيــدج"  مجموعــة 
زوارق  تطويــر  عــلى  الإسرائيليــة  الفضــاء  صناعــات 

مسرة، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار.
ولم تكــن هــذه الصفقــة الأولى بــين الجانبــين، فقــد 
اشــترت الإمــارات إلى جانــب دول التطبيــع الأخــرى 
)البحريــن والمغــرب( في العــام 2022، ما يقرب من 
للعــالم،  الإسرائيليــة  الأســلحة  صــادرات  مــن   25%

والمقدرة بنحو 12.5 مليار دولار.
وفي العــام الــذي ســبقه )2021(، اشــترت الإمــارات 
والبحريــن أســلحة بقيمــة 800 مليــون دولار، جُربــت 
جميعهــا بمــا فيهــا الأنظمة الدفاعيــة والهجومية قبل 

بيعها فيما يُعرف بـ "مختر فلسطين".
ولم تكتــفِ أبــو ظبــي بــشراء الأســلحة فحســب، بــل 
والدفــاع  الأمــن  صناعــة  في  نشــطاً  مســتثمراً  تعتــر 
للاســتثمار  "مبادلــة"  صنــدوق  عــر  الإسرائيليــة 
)شركــة اســتثمار عالميــة تتمثــل مهمتهــا في تحقيــق 
وجهــاز  أبوظبــي(،  لحكومــة  مســتدامة  ماليــة  عوائــد 
الرئيــي  الســيادي  )الصنــدوق  أبوظبــي للاســتثمار 
)المتخصصــة   "G42" ومجموعــة  أبوظبــي(،  لإمــارة 
زايــد  بــن  طحنــون  للشــيخ  والمملوكــة  بالتجســس 
خصصــت  حيــث  الوطنــي(،  الأمــن  مستشــار 
الدولــة في مــارس 2021 مبلــغ 10 مليــارات دولار 
للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.

وخــلال الحــرب وبينما كانت المســاعدات الإماراتية 
تصــل مدينــة العريــش المصريــة بانتظار الســماح لها 
بالدخــول لغــزة، كان الجــسر الــري يمــر عــر أراضيها 
الاحتــلال،  دولــة  ثــم  ومــن  الأردن  الســعودية  باتجــاه 
بهــدف التخفيــف مــن الحصــار البحــري الــذي فرضته 
التابعــة  الســفن  بمنــع  اليمنيــة  المســلحة  القــوات 

للاحتلال من المرور عر البحر الأحمر.

تسويق على الدماء
وقــال الكاتــب والمحلــل الســياسي عدنــان الصبــاح: 

إن "الأنظمــة التــي لم تتحــرك خــلال الإبــادة وبقيــت 
صامتــة عــلى مــا يحــدث في غــزة، لــن تجد مــا يعيبها 
بعــد ذلــك، فــلا يوجــد أبشــع مــما جرى خــلال الإبادة 

وظلت تلك الأنظمة صامتة".
الاحتــلال  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  الصبــاح  وأكــد 
اســتخدم الشــعب الفلســطيني لتجريــب الأســلحة 
الشــعب  دمــاء  عــلى  للعــالم  تســويقها  ثــم  ومــن 
الفلســطيني الــذي كان حقــل تجارب لكل الصواريخ 
المحرمــة دوليًــا، لكــن أن تبــادر الإمــارات كأول دولــة 
تعقــد صفقــة ســلاح بعــد الإبادة مع الاحتــلال، فهذا 

"قمة العار والخيانة".
كميــة  أن  رأى  الصفقــة،  عقــد  توقيــت  وحــول 
لأنهــا  الإمــارات،  حاجــة  مــن  أكــر  الهائلــة  الأســلحة 
دولــة ليســت كبــرة ولا تخــوض حروبــا، وهــي تخــدم 
أجنــدات أمريكيــة، معتــرا الصفقــة هديــة للاحتــلال 
الــذي يحتــاج لتغطيــة تكاليــف الإبــادة عــر تســويف 

السلاح".
ولم يستبعد الصباح أن تكون تفاصيل الصفقة أكر 
تقــوم  كيــف  مســتغربا  المنشــورة،  المعلومــات  مــن 
دولة عربية بشراء الســلاح نفســه الذي أباد الشــعب 

الفلسطيني ومن الدولة التي ارتكبت الإبادة.
ويثــر حجــم الصفقــة الهائــل تســاؤلات الصباح حول 
جدوى شراء السلاح وهي دولة صغرة، ورغم ذلك 

تدخل في الصراع اليمني والسوداني.

إطالة عمر آلة القتل

بــدوره، يقــول المختــص في الشــأن الإسرائيــلي أمــين 
تــأتي في ذروة حــرب طويلــة  الصفقــة   " إن  الحــاج: 
لتدلــل  للاحتــلال،  واقتصــادي  عســكري  واســتنزاف 
أن التطبيــع انتقــل مــن السياســة إلى اقتصــاد الحــرب 
عميقــة  أمنيــة  شراكــة  أولهــا  واضحــة،  والــدلالات 
الاقتصاديــة،  الشراكــة  جانــب  الى  الأمــد  وطويلــة 
وهذه الشراكة ليست كما يظن البعض بأنها شراكة 
أو علاقــة ظرفيــة طارئــة او مجاملــة دبلوماســية، بــل 

هي أبعد بكثر".
وأضــاف الحــاج لصحيفــة "فلســطين" بــأن الاحتــلال 
عــلى  عســكريا  وفشــل  طويلــة  معركــة  مــن  الخــارج 
صناعاتــه  تمويــل  يتــم  فــأن  غــزة  قطــاع  في  الأرض 
العسكرية بعد أن تراجعت دول عن شراء صناعاتها 
هو انقاذ لها وتمنحه شرعية إقليمية ودولية كمصنع 
احتــلال  قــوة  بوصفهــا  لهــا  آمــن  ومــزود  للأســلحة 
والأخطــر أنهــا تخفــف كلفــة الحــرب داخليــا وتحولهــا 

الى مشروع مربح".
ورأى أن الصفقــة تُطيــل عمــر آلــة القتــل وتــضر بــأي 
وأخلاقيــا،  وسياســيا  اقتصاديــا  لعزلهــا  مســاعي 
إنســانية  مســاعدات  مــن  الإمــارات  تقدمــه  فــما 
للفلســطينيين تصبــح بمثابــة ورقــة تــوت أو تجميــل، 
بينــما صفقــات الســلاح تعمق الشراكــة مع من يقتل 
ويصنــع وســائل القتــل، وهــذا تناقــض فاضــح بين أي 
خطــاب انســاني وممارســة خلافــه عــلى الأرض، أي 
أن التناقــض هنــا أخلاقــي وســياسي وقومــي في آن 

واحد.

غزة/ فلسطين:
أظهــر التقريــر الســنوي الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية 
تسجيل قفزة غر مسبوقة في حجم الودائع المصرفية لعملاء 

البنوك في قطاع غزة بنسبة بلغت 178%.
وبحســب التقريــر فقــد ارتفعــت الودائــع مــن 1.7 مليــار دولار 
4.8 مليــار دولار في  2023، إلى  في أكتوبــر/ تشريــن الأول 

الشهر ذاته من العام الجاري.
وتعــد هــذه الأرقــام مــن المفارقــات اللافتــة التــي رافقــت حــرب 
الإبــادة الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة، إذ جــاءت في ظــل انهيــار 
للقطــاع  واســع  وتدمــر  الاقتصــادي،  للنشــاط  كامــل  شــبه 
تعــر  لا  المــؤشرات  هــذه  أن  مراقبــون  يــرى  فيــما  المــصرفي، 
عــن نمــو اقتصــادي حقيقــي، بقــدر مــا تعكــس واقعــا اقتصاديــا 

مشوها فرضته الحرب.
العــدوان  دمــر  الاقتصاديــة،  القطاعــات  مســتوى  فعــلى 
الإسرائيــلي جميــع فــرص الاســتثمار والتشــغيل والتجــارة، في 
وقــت تكدســت فيــه الســيولة النقديــة لــدى فئــة محــدودة مــن 

عوامــل  نتيجــة  انشــطتهم  ازدهــرت  الذيــن  والصرافــين  التجــار 
النقديــة  الســيولة  بيــع  أو  "التكييــش"  ظاهــرة  أبرزهــا  متعــددة 
مقابل عمولات مرتفعة وصلت في بعض فترات الحرب لنحو 

.50%

المراقبــين  مــن  كثــر  الــذي يصفــه  الكبــر  الارتفــاع  هــذا  وأثــار 
الأمــوال  هــذه  مصــادر  حــول  واســعة  تســاؤلات  بـ"التاريخــي"، 
أم  اقتصاديــا  تعافيــا  يعكــس  كان  إذا  ومــا  تراكمهــا،  وطبيعــة 

مؤشرا على تعمق الأزمة.
ويروي التاجر حسن أحد مستوردي المواد الغذائية في وسط 
القطــاع، أن "موجــة القصــف الإسرائيــلي العنيــف في الأســابيع 
وأصحــاب  التجــار  مــن  العديــد  دفعــت  العــدوان،  مــن  الأولى 
وبيــع أصولهــم  الأمــوال إلى تحويــل أرصدتهــم الماليــة  رؤوس 
جــراء  فقدانهــا  خشــية  البنــوك  في  قيمتهــا  وإيــداع  العقاريــة 

القصف".
أدركــت أن "الاحتفــاظ الســيولة النقديــة قــد يعرضهــا للفقــدان 
حفــظ  ليضمــن  المــصرفي  بالنظــام  وثقفــت  لذلــك  الكامــل، 

غــر  مكبــوت"  "اقتصــاد  هــو  يجــري  "مــا  أن  قمــر  أبــو  وأوضــح 
قــادر عــلى تحويــل الســيولة إلى نشــاط تجــاري أو اســتثماري، 
بدليــل توقــف عجلــة الإنتــاج والاســتثمار. وأضــاف أن مــن أبــرز 
أســباب ارتفاع الودائع هروب رؤوس الأموال في بداية الحرب 
وإيداعها في البنوك خوفا من السرقة أو القصف، خاصة بعد 

فقدان عدد كبر من التجار مبالغ طائلة كانت بحوزتهم".
القطــاع  في  يعمــل  كان  النقــد،  ســلطة  بيانــات  وبحســب 
المــصرفي الفلســطيني 13 بنــكا محليــا وأجنبيــا، بينهــا 7 بنوك 
محليــة و5 بنــوك أردنيــة وبنــك مــصري واحــد. وفي قطــاع غــزة 
يزيــد عــدد البنــوك على 15 بنكا، بينها بنكا )الإنتاج والوطني( 
لا تعترف بهما سلطة النقد، ويعملان كوكيلين لحكومة غزة.

وخــلال العــدوان، عمــدت ســلطات الاحتــلال الإسرائيــلي إلى 
تدمــر وتعطيــل القطــاع المــصرفي في غــزة، إذ كان في القطــاع 
56 فرعــا مصرفيــا، دُمّــر معظمهــا بفعــل القصــف المبــاشر، ولم 
يتبق ســوى خمســة فروع تعمل بصورة جزئية في مدينتي غزة 

ودير البلح.

ودائعي، سواء خلال الحرب أو بعدها".
وأشار إلى أننا كنا نتابع خسائر زملائنا من التجار الذين فقدوا 
مدخراتهــم في ثــوانٍ بعــد قصــف الاحتــلال منازلهــم وشركاتهــم 

دون إنذار، فكان البنك الخيار الأكثر أمانا.
عــلى صعيــد مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي، تشــر أحــدث تقاريــر 
أن  إلى  )الأونكتــاد(  والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  مؤتمــر 
قطــاع غــزة ســجل أحــد أعــلى معــدلات التضخــم عالميــا بنســبة 
 ،83% تجــاوز  بطالــة  معــدل  جانــب  إلى  لـــ238%،  بلغــت 
واقتراب نســبة الفقر من %100، في وقت يعتمد نحو 95% 
من السكان على المساعدات الإنسانية والغذائية للبقاء على 

قيد الحياة.
أبــو قمــر أن "الارتفــاع  الخبــر الاقتصــادي أحمــد  بــدوره يؤكــد 
بــأي حــال عــلى تحســن  يــدل  الودائــع المصرفيــة لا  في حجــم 
اقتصــادي أو نمــو مــالي حقيقــي، موضحــا أن النمــو يفــترض أن 
يترافــق مــع تحســن في مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي، وهــو مــا لا 

ينطبق على حالة غزة".

قفزة غير مسبوقة في ودائع بنوك غزة وسط اقتصاد منهار

"الزبون" الغامض ينكشف

بصفقة سلاح ضخمة.. التطبيع الإماراتي يدخل 
قلب آلة القتل الإسرائيلية
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غزة- القدس المحتلة/ محمد الأيوبي:

رغــم مضــي أكثــر من شــهرين علــى دخول اتفــاق وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لا تزال الخروقات 
الإسرائيلية المتواصلة تثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال 
وحــدود التزامــه بالاتفاق. فبين الاغتيــالات والتوغلات 

والتحكم بالحدود والمعابر، تسعى )إسرائيل( إلى تكريس 
معادلة تُبقي يدها الأمنية والسياسية طليقة، وتحول 

الاتفاق إلى أداة لإدارة الصراع وتأجيل استحقاقاته.
ورصــدت جهــات حكوميــة مختصــة فــي غــزة 740 خرقا 

للاتفــاق مــن جانــب الاحتلال منــذ توقيع الاتفــاق، في 
العاشــر من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أســفرت عن 
استشــهاد 386 مواطنا، وإصابــة 980 آخرين، إلى جانب 

43 حالة اعتقال.

وواصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق، 
ولم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المســاعدات المتفق 
عليها، ولم يدخل قطاع غزة سوى 14 ألفا و534 شاحنة 
ألفــا و200 شــاحنة كان يفــترض دخولهــا   37 مــن أصــل 

وفق الاتفاق.

السيطرة الإسرائيلية
المختص في الشــأن الإسرائيلي ســليمان بشــارت يرى أن 
)إسرائيل( تحاول إبقاء دورها الأمني حاضًرا وبقوة داخل 
قطــاع غــزة، مــن خــلال مواصلــة تنفيــذ عمليــات اغتيال أو 
توغــلات ميدانيــة أو أي نشــاط أمنــي آخــر، بمــا يمنحهــا 
في  الطــولى  يدهــا  ويُبقــي  وميدانيًــا،  اســتخباريًا  تفوقًــا 

التعامل مع الجغرافيا الفلسطينية.
ويوضح بشارت في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن هذا 
الســلوك يعكــس تركيــز )إسرائيــل( في المرحلــة المقبلــة، 
ولا سيما المرحلة الثانية من الاتفاق، على حصر النقاش 
في ملــف "إنهــاء ســلاح المقاومــة الفلســطينية"، باعتبــاره 

المدخل الرئيي لإعادة صياغة المشهد في غزة.
ويضيف أن )إسرائيل( تعمل بوضوح على إعادة تشكيل 
بمــا  الفلســطينية،  المقاومــة  مــع  الموقــع  الاتفــاق  بنــود 
يمنحهــا القــدرة عــلى التحكــم بعــدة ملفــات مركزيــة، في 
مقدمتهــا، الإبقــاء عــلى وجــود إسرائيــلي داخــل جغرافيــا 
والتحكــم  الحــدود،  عــلى  الكاملــة  والســيطرة  غــزة،  قطــاع 

بالمعابر.
لاحقًــا  لـ)إسرائيــل(  تتيــح  الســيطرة  هــذه  أن  إلى  ويشــر 
الإمساك الكامل بملف إعادة إعمار غزة، وتنظيم إدخال 
إلى  الملفــات  هــذه  يحــول  بمــا  الإنســانية،  المســاعدات 
أدوات مســاومة وابتــزاز في كل محطــة مرتبطــة بمســتقبل 
القطــاع، ســواء عــلى المســتوى الإنســاني أو الخدمــاتي أو 

حتى السياسي.
بــل  الملفــات،  إغــلاق  تريــد  لا  )إسرائيــل(  "أن  ويتابــع: 
بالحســم  لهــا  تســمح  معادلــة  ضمــن  مفتوحــة  إبقاءهــا 
لبنــان  في  تابعنــاه  نمــوذج  وهــو  أرادت،  متــى  المطلــق 
مــن خــلال آليــة تنفيــذ الاتفــاق، وكذلــك في ســوريا عــر 
الحضــور والتدخــل الإسرائيــلي المســتمر، وتســعى اليــوم 

لتكريسه في قطاع غزة".
ويــرى بشــارات أن هــذه المقاربــة تمنح )إسرائيل( أفضلية 
المنظــور  ذاتــه  الوقــت  في  وتخــدم  وأمنيــة،  سياســية 
المعادلــة  أن  مؤكــدًا  الإسرائيــلي،  الداخــلي  الســياسي 
يجــري  مــا  كل  في  بقــوة  حــاضرة  الداخليــة  الإسرائيليــة 
مصلحــة  في  تصــب  لأنهــا  الأخــرى،  والجبهــات  غــزة  في 
مــع  خاصــة  وائتلافــه،  نتنياهــو  بنيامــين  الحكومــة  رئيــس 
العــام  الإسرائيليــة  للانتخابــات  المبكــرة  الاســتعدادات 

المقبل.

سيناريوهات المستقبل
للمشــهد  رئيســية  ســيناريوهات  ثلاثــة  بشــارت  ويحــدد 
الحالي: الأول يتمثل في تفجر الاتفاق، مرجحًا أن يأتي 
ذلــك مــن الاحتــلال، باعتبــاره الطــرف الوحيــد المســتفيد 
من استمرار حالة عدم الاستقرار، إلا أن هذا السيناريو، 
رغم وجود رغبة سياسية إسرائيلية جامحة للذهاب إليه، 

يصطدم بثلاثة عوائق رئيسية.
المســتوى  في  يتمثــل  العوائــق  هــذه  أول  أن  ويوضــح 
العســكري الإسرائيــلي الــذي يرفــض العــودة إلى الحــرب، 
مــن  مئــة  نحــو  وقعهــا  التــي  الرســالة  عكســته  مــا  وهــو 
الضباط والجنرالات والشخصيات العسكرية والسياسية 

الولايــات  لقاءاتــه في  عقــب  الأخــرة  القطــري  الخارجيــة 
المتحدة.

يعــده  ثــان  ســيناريو  إلى  بشــارت  يلفــت  المقابــل،  وفي 
نحــو  )إسرائيــل(  ذهــاب  يتمثــل في  الواقــع،  إلى  الأقــرب 
تبطــيء تنفيــذ الاتفــاق والعمــل عــلى إعــادة صياغــة بنوده 
الخروقــات  عــر  ســواء  أهدافهــا،  يخــدم  بمــا  تدريجيًــا 
أو  الأرض،  عــلى  جديــدة  وقائــع  تكريــس  أو  الميدانيــة، 
تأخر بعض الاســتحقاقات، مثل تشــكيل قوة الاســتقرار 
الدولية أو مجلس السلام الدولي. ويرى أن هذا المسار 
يمنــح )إسرائيــل( فرصة للاســتثمار الميداني والســياسي، 
وفرض واقع جديد في قطاع غزة دون الانزلاق إلى تفجر 

شامل للاتفاق.
أمــا الســيناريو الثالــث، فيقــوم على الانتقال المباشر إلى 
الإسرائيليــة،  الخروقــات  احتســاب  مــع  الثانيــة،  المرحلــة 

زيــارة  قبيــل  الأبيــض  البيــت  إلى  ووجهوهــا  الإسرائيليــة 
نتنياهــو، في إشــارة واضحــة إلى الدفــع باتجــاه المرحلــة 

الثانية من الاتفاق بدل العودة مجددًا في المواجهة.
بالموقــف  يرتبــط  الثــاني  العائــق  أن  بشــارت  يبــين  كــما 
الــذي  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس  أن  يــرى  إذ  الأمريــكي، 
لــن  السياســية،  رؤيتــه  مــن  جــزءًا  باعتبــاره  الاتفــاق  قــدم 
مبــاشرة  خســارة  مــن  ذلــك  يحملــه  لمــا  بتفجــره  يســمح 
لمكانته ودوره في واحدة من أكثر قضايا الشرق الأوسط 

حساسية. 
أما العائق الثالث، وفق بشارت، فيتعلق بدور الوسطاء، 
الوســيطة، وعددهــا ثمــاني دول  الــدول  حيــث يؤكــد أن 
عربيــة وإقليميــة وإســلامية ذات ثقــل ســياسي ومصالــح 
مباشرة مع واشنطن، لن تقبل بأن يُوصم دورها بالفشل، 
ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  تصريحــات  عنــه  عــرّت  مــا  وهــو 

غزة/ رامي رمانة:
شــهد قطــاع العمــل عــن بُعــد في قطــاع غــزة انتعاشًــا نســبيًا خلال 
توفــر  مــن  الشــباب  إذ تمكّــن آلاف  الســابقة،  الحصــار  ســنوات 
دخــلٍ ثابــت عــر العمــل مــع شركات وأفــراد خــارج القطــاع، في 

مجالات الرمجة، والتصميم، والترجمة، والتسويق الرقمي.
للبنيــة  كامــل  شــبه  دمــارٍ  في  تســببت  الحاليــة  الحــرب  أنّ  غــر 
التحتيــة للكهربــاء والإنترنــت، وتدمــر أماكــن العمــل، إلى جانب 
فقــدان  مــا أدى إلى  والتجــارة،  الحركــة  القيــود المفروضــة عــلى 
أعــداد كبــرة مــن الشــباب لمصــادر دخلهــم، وتبديــد أحلامهــم 

المهنية.
وأكد خراء اقتصاديون ومديرون تنفيذيون أن إعادة إحياء هذا 
القطــاع الحيــوي تتطلــب دعــمًا بنيويًــا واســتثمارات مســتدامة، 
إلى جانــب توفــر بيئــة مســتقرة للــشركات، بمــا يضمــن اســتمرار 

الاقتصاد الرقمي واستدامة فرص العمل للشباب الغزي.
وقــال المديــر العــام لشركة الطارق للنظم والمشــاريع، المهندس 
طــارق ســليم، لصحيفــة "فلســطين"، إن فئــة الشــباب العاملــين 
عــلى  يعتمــدون  والذيــن  أحجامهــا،  بمختلــف  الــشركات  في 
تصديــر الخدمــات عــن بُعــد، كانــوا مــن أكــثر الفئــات تــضررًا منــذ 

بدايــة الحــرب، نتيجــة الاستشــهاد أو الإصابــة أو فقــدان القــدرة 
عــلى العمــل، إضافــة إلى الانقطــاع المتكــرر للكهربــاء والإنترنــت، 

وتدمر أماكن العمل.
وأضــاف ســليم أن الــشركات المحليــة، واتحــادات التكنولوجيــا، 
وحاضنــات الأعــمال حاولــت إيجــاد حلــول مؤقتــة للحفــاظ عــلى 
مــن  يتمكنــوا  لم  الخارجيــين  الزبائــن  أن  إلا  العمــل،  اســتمرارية 
الانتظــار أكــثر مــن ثلاثــة أشــهر، مــا أدى إلى خســارة العديــد مــن 
عمــل  مســاحات  توفــر  أن  إلى  وأشــار  العمــل.  وفــرص  العقــود 
بديلة مزودة بالإنترنت والطاقة الشمســية ســاعد بعض الشــباب 
عــلى الاســتمرار، غــر أن القــدرة الاســتيعابية لهــذه المبــادرات 

بقيت محدودة، ولا تلبي حجم الحاجة الفعلية.
مســتقرة  مقــرات  تتطلــب  الحاليــة  المرحلــة  أن  ســليم  وأكــد 
للــشركات، مــزودة بإنترنــت موثــوق وطاقــة شمســية مســتدامة، 
رغــم ارتفــاع تكلفتهــا، مشــددًا عــلى أن فقدان الكفــاءات الوطنية 
وتعطيل قطاع العمل الرقمي سيكونان أكثر كلفة من الاستثمار 

في البنية التحتية.
مــن جانبــه، أوضــح الخبــر الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر أن الانهيــار 
البنيــوي في قطاعــي الكهربــاء والإنترنــت أدى إلى خروج نحو 25 

ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضــح أن الحــرب الحاليــة أعاقــت هذا النمط من العمل بشــكل 
كبــر، نتيجــة انقطــاع الكهربــاء والإنترنــت، وصعوبــة التحويــلات 
الماليــة، والحصــار المفــروض عــلى قطاع غزة، ما أدى إلى فقدان 

العديد من الشباب لمصادر دخلهم وآمالهم المهنية.
وأشــار إلى أن غالبيــة العاملــين عــن بُعــد تــتراوح أعمارهــم بــين 
20 و40 عامًــا، لافتًــا إلى أن دعــم هــذه الفئــة بــات ضرورة ملحّــة 

للحفاظ على استمرارية الاقتصاد الرقمي في القطاع.
وبــيّن الناظــر أن أزمــة البطالــة في غــزة متجــذرة ومعقّــدة بفعــل 
الحروب السابقة، إلا أن الحرب الحالية دمّرت معظم القطاعات 
الإنتاجيــة، مثــل الصناعــة والزراعــة والإنشــاءات وريــادة الأعــمال، 
البنيــة  وتدمــر  والمشــاريع،  المنشــآت  إغــلاق  إلى  وأدت 
التحتيــة، وفــرض قيــود مشــددة عــلى الحركــة والتجــارة، وتراجــع 

الاستثمارات.
واختتم بالقول إن الأزمة الراهنة تطال جميع فئات المجتمع في 
غــزة، داعيًــا إلى تدخــل عاجــل لإعادة ترتيــب الواقع الاقتصادي، 
ودعــم الشــباب العاملــين عــن بُعــد، وحمايــة القــوى العاملــة في 

القطاع الرقمي.

ألف شــاب وشــابة من دائرة الإنتاج بشــكل مفاجئ، ما أســهم في 
رفــع معــدلات البطالــة إلى أكــثر مــن %80، بعــد أن كانــت تقارب 

%45 قبل الحرب.
وأشار أبو قمر، لـ"فلسطين"، إلى أن العمل عن بُعد كان من بين 
القطاعات القليلة التي أثبتت جدواها خلال ســنوات الحصار، 
الرقمــي  العمــل  ســوق  اقتحــام  مــن  الغــزي  الشــباب  تمكــن  إذ 
العالمي، وتحقيق دخل تجاوز متوسط الرواتب المحلية بأربعة 

أضعاف، وبلغ متوسط أرباحهم نحو 1100 دولار.
وأكــد أن إعــادة إحيــاء هــذا القطــاع تتطلــب مزيجًــا مــن الدعــم 
البنيــوي والاســتثمار الــدولي، ســواء عــر تطويــر البنيــة التحتيــة 
للكهربــاء والإنترنــت، أو مــن خــلال توفر حوافز تشــجع الشركات 

على التعاقد مجددًا مع الكفاءات الغزية.
بدوره، أكد الخبر الاقتصادي محمد يزيد الناظر أن العمل عن 
بُعد أصبح وسيلة رئيسية للشباب في غزة للتغلب على البطالة 
المرتفعــة، خاصــة في مجــالات الرمجــة، والتصميــم الجرافيــكي، 

والترجمة، والتدقيق اللغوي، والتسويق الرقمي.
وأضــاف الناظــر، لـ"فلســطين"، أن هــذه الفئــة كانت تعتمد على 
التعــاون مــع شركات وأفــراد خــارج القطــاع لتأمين دخل ثابت في 

وإلــزام )تــل أبيــب( بتنفيــذ بنــود الاتفــاق كاملــة. ويصــف 
يســتبعد  لكنــه  "ذهبــي"،  بأنــه  الســيناريو  هــذا  بشــارت 

تحققه في المدى القريب.
المتعــثر  التطبيــق  ســيناريو  أن  إلى  بشــارات  ويخلــص 
والانتقال المرحلي يظل الأكثر واقعية حتى اللحظة، في 
ظل توازنات إقليمية ودولية معقدة، ورغبة إسرائيلية في 

كسب الوقت دون حسم نهائي.

نهج نتنياهو في إدارة الاتفاق
أســتاذ الدراســات الإسرائيليــة د. محمــد هلســة، يــرى أن 
نتنياهــو لا يتعامــل مــع اتفــاق وقــف إطلاق النــار من زاوية 
إفراغــه  خــلال  مــن  بــل  بشــكل صريــح،  تفجــره  أو  نســفه 
تدريجيًــا مــن مضمونــه، والإبقــاء عليــه قائًما شــكليًا طالما 
يوفــر لـ)إسرائيــل( الهوامــش نفســها التــي حصلــت عليهــا 

في المرحلة الأولى، مع توسيعها كلما أمكن. 
ويوضح هلسة لـ"فلسطين"، أن )إسرائيل( تواصل القتل 
والاغتيــال، وتغلــق المعابــر، وتقيــد إدخــال المســاعدات، 
داخــل  العمــل  في  مطلقــة  شــبه  حريــة  جيشــها  وتمنــح 
القطاع، ثم تعلن في الوقت ذاته التزامها بالاتفاق وتتهم 

الطرف الفلسطيني بخرقه.
ويشــر إلى أن هــذه المقاربــة تتيــح لنتنياهــو الجمــع بــين 
الحــرب عمليًــا دون إعلانهــا رســميًا،  نقيضــين، اســتمرار 
والحفــاظ عــلى مســتوى منخفــض مــن الصخــب الــدولي 
مبــاشرة،  أثمــان  دفــع  يجنبــه  بمــا  السياســية،  والإدانــة 

خصوصًا في عام انتخابي حساس. 
ووفــق هلســة، فــإن هــذا النمــوذج ليــس جديــدًا، بل ســبق 
أن طُبــق في لبنــان، حيــث حافظــت )إسرائيل( على حرية 
التدخــل العســكري رغــم وجــود تفاهــمات قائمــة، معتــرًا 

أن لا عائق يمنع نقل الصيغة ذاتها إلى قطاع غزة.
وفيــما يتعلــق بالمرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق، يؤكد هلســة 
أن )إسرائيــل( تنظــر إليهــا بشــكل انتقــائي، إذ تختزلهــا في 
ملف واحد هو نزع ســلاح المقاومة، وتربط أي انســحاب 
أو التــزام ببقيــة البنــود بتحقيــق هــذا الهــدف وفــق الرؤيــة 
اســتراتيجيًا  معنيــة  أبيــب(  )تــل  أن  ويــرى  الإسرائيليــة. 
بالإبقاء على هذا الملف مفتوحًا، باعتباره ذريعة جاهزة 

للتدخل العسكري المستقبلي.
ويضيــف أن تضخيــم قضيــة نــزع الســلاح يخــدم نتنياهــو 
داخليًــا، في إطــار البحــث عــن صــورة "نــصر" رمزيــة، حتى 
لــو اقتــصر الأمــر على مشــاهد اســتعراضية محدودة، كما 
إلى  المؤقتــة  الترتيبــات  لتحويــل  مــررًا  حكومتــه  يمنــح 
واقــع دائــم، تحــت ادعــاء أن المقاومة ترفض نزع ســلاحها 
وأن المجتمــع الــدولي عاجــز عــن فــرض ذلــك، مــا يكــرس 
اســتمرار الســيطرة الإسرائيلية والتدخل العســكري تحت 

غطاء الاتفاق.

وقف إطلاق النار في مهب الخروقات الإسرائيلية: أي مستقبل للاتفاق؟

قطاع العمل عن بُعد في غزة على المحك.. دعوات عاجلة لدعم الكفاءات
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غزة/ صفا:
لــه مــن اســمه نصيــب في  مــات "ســعيد" قبــل أن يكــون 
الحياة، التي وفد إليها قبل نحو شــهر بخيمة "مائلة"، لم 
تُصمــده أمــام موجــة الــرد، فتجمــد، مودعًــا عذاباتهــا مــن 

بدايتها.
أمــه،  حضــن  في  تجمــد  يومًــا،  الثلاثــين  ابــن  "ســعيد"، 
التــي نهــش الــرد جســدها في خيمتهــا قرب شــاطىء بحر 

خانيونس، فلم يكن دفء قلبها مانعًا للكارثة.
"منــذ يومــين ونحــن نمــوت مــن الــرد، حتــى تجمد ســعيد 

فجأة"، يقول والده اسعيد عابدين.
وحاملًا إياه لمثواه الأخر قبل البداية، يردد "ما لحقناه، 
أنفاســه  لفــظ  المستشــفى  وفي  إيدينــا،  بــين  تجمــد 

الأخرة".
ويصف خيمته "الخيمة مائلة ذائبة، ومن يوم المنخفض 

الأخر زاد الرد وصار لا يطاق فيها خاصة في الليل".
ورغم مراقبتها له ليلًا، إلا أن الرد القارس نال من جســد 

دضيعها أثناء نومها.
يضيــف والــده "صحونــا مــن النــوم وحرارتــه منخفضــة جدًا 
وحاولــوا  للمستشــفى،  ركضنــا  مجمــد،  أزرق  وجســده 

إنعاشه، لكن قدر الله أن يموت".
وتدخــل "أربعينيــة" الشــتاء أيامهــا الأولى في قطــاع غــزة، 
تفتقــر لأدنى مقومــات  يعيــش ســكانه في خيــام،  الــذي 

الحياة والأمان، ولا تحمي برد الشتاء ولا حرارة الصيف.

مؤشر لأيام عصيبة
وعابديــن هــو الرضيــع الثــاني الــذي يرتقــي بــردًا في خيــام 

رام الله- غزة/ محمد عيد:
إسرائيليــين  أمنيــين  مســؤولين  تصريحــات  تمهــد 
الفلســطينيين  لاســتهداف جماعــي خطــر ضــد الأسرى 
مســبوقة  غــر  ودمويــة  قمعيــة  لهجمــة  يتعرضــون  الذيــن 
والمؤسســات  الأمميــة  للهيئــات  تــام  غيــاب  وســط 

الحقوقية.
تلــك  خطــورة  مــن  الأسرى  شــؤون  في  مختصــون  وحــذر 
الإسرائيــلي  الكنيســت  داخــل  الصــادرة  التصريحــات 
)الرلمــان( ضــد الحركــة الأســرة، وســط دعــوات لاتخــاذ 
إجراءات فلسطينية ودولية استباقية لإنقاذهم من "إبادة 

جماعية" داخل السجون الإسرائيلية.
إدارة  مفــوض  تلويــح  عقــب  الدعــوات  تلــك  وجــاءت 
كلمتــه  خــلال  يعقــوبي  كــوبي  الإسرائيليــة  الســجون 
الاســتهداف  بتصعيــد  أمــس،  مــن  أول  الكنيســت،  أمــام 
عــلى  إننــا  يقــين  "بــكل  قائــلًا:  الأسرى،  ضــد  الجماعــي 
أعتــاب حــدث كبــر .. الحــرب عــلى الأبــواب". منوها إلى 
أن إدارتــه تســتعد لاحتماليــة وقــوع صــدام واســع النطــاق 

داخل السجون، بحسب ادعاءاته.
في حين، زعم رئيس قسم العمليات في "إدارة السجون" 
أصبحــوا  الفلســطينيين  الأسرى  أن  حيمــو،  بــن  أفيحــاي 
يركزون على دراســة آليات الأقفال والأســوار والســاحات. 
الأمنيــة  الإجــراءات  لاستكشــاف  يســعون  "أنهــم  مدعيًــا 

داخل السجون".   
وادعــى بــن حيمــو أن مخططــات أعدهــا الأسرى تم العثور 
أماكــن  بتحديــد  قامــوا  حيــث  الزنازيــن،  داخــل  عليهــا 
الأقفــال وعــدد عنــاصر الطاقــم الموزعــين عــلى كل قســم، 

كما ادعي ضبط وسائل قتالية مصنوعة يدوية.

إنذار خطير
قــدورة  الســابق  والمحرريــن  الأسرى  شــؤون  وزيــر  وربــط 
بالوقائــع  الإسرائيليــين  المســؤولين  تصريحــات  فــارس، 
الميدانيــة والروايــات الحيــة لــلأسرى المحررين حول واقع 

السجون الإسرائيليين. 
الجذريــة  والتحــولات  للمعطيــات  وفقــا  أنــه  فــارس  وأكــد 
تنــم عــن "أمــر  فــإن تلــك التصريحــات  داخــل )إسرائيــل( 
للتعذيــب  يتعرضــون  الذيــن  قــادم ضــد الأسرى  خطــر" 
الطبــي  والإهــمال  والاغتصــاب  والنفــي  الجســدي 

وغرهما وسط صمت أممي ودولي مريب.
للقيــام  الأسرى  باســتدراج  الســجون  إدارة  قيــام  ورجــح 
بـــ"ردة فعــل" مقابــل تنفيــذ عمــل وحــشي وهمجــي أعمــق 
من الأســاليب الوحشــية والدموية التي يشهدها الأسرى 

منذ 7 أكتوبر 2023م.
وقال لصحيفة "فلسطين": "نحن في مرحلة خطرة، فلا 
ضوابط ولا قيود قانونية أو أمنية على وحشية الاحتلال" 
ووحداتــه القمعيــة المتعــددة التــي تركهــا رئيــس حكومــة 
الوزيــر  إدارة  تحــت  نتنياهــو  بنيامــين  المجــرم  الاحتــلال 

النازحين بغزة، خلال أيام، وهو يدق ناقوس خطرٍ قادم، 
مع دخول فصل الشتاء.

الــذي يديــر الســجون بدافــع  بــن غفــر  ايتــمار  المتطــرف 
الحقد والوحشية.

غيــاب  نتيجــة  بالأمــان  تشــعر  ")إسرائيــل(  وأضــاف: 
الجرائــم"  للاســتمرار في  يدفعهــا  الــذي  الأمــر  المســاءلة 
بوحشــية  ارتكبــت  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  بعــد 

وعلنية في غزة.
وحذر من خطورة تلك التصريحات الصادرة عن الجهات 
العليــا في إدارة الســجون التــي تســتهدف جميــع أطيــاف 
الحركة الأســرة )الأسرى، الأســرات، المرضى، الأشــبال، 

كبار السن، قادة الحركة الأسرة والرموز الوطنية(.
الاســتخفاف  عــدم  ضرورة  عــلى  شــدد  ذلــك،  ولأجــل 
إعلاميــا وقانونيــا ودبلوماســيا بالتصريحــات الصــادرة مــن 

بدرجة حرارة منخفضة جدًا، قاربت على تجمده".
ويضيف "الطفل يقيم في خيمة قرب الشاطىء، وجاء له 

داخــل  تشريعهــا  يتــم  التــي  الإسرائيليــة  الخطــط  مــن 
"الكنيست" ولا سيما قانون إعدام الأسرى.

وفي نوفمــر/ تشريــن ثــان المــاضي، صادق "الكنيســت" 
بالقــراءة الأولى عــلى مــشروع قانــون إنــزال عقوبــة الإعدام 

بأسرى فلسطينيين.
وأوضح شــومان أن "الكنيســت" ليس بمعزل عن الخطط 
واســتدل  الأسرى،  ضــد  القمعيــة  والهجــمات  الأمنيــة 
بتصويــت الأغليــة الإسرائيليــة داخل "الكنيســت" لصالح 

قانون الإعدام.
جميــع  بــأن  "فلســطين"  لصحيفــة  حديثــه  في  وأفــاد 
المعطيــات والوقائــع الميدانيــة تنــذر بانفجــار كبــر داخــل 
السجون إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية غر المسبوقة 

ويقول مدير دائرة المعلومات بوزارة الصحة في غزة زاهر 
الوحيــدي، "إن الرضيــع عابديــن وصــل إلى المستشــفى 

المســؤولين الإسرائيليين داخل "الكنيســت"، منوها إلى 
أن حماية الأسرى مســؤولية فلســطينية رســمية وفصائلية 

وحقوقية وشعبية.
وإلى جانــب ذلــك، أكــد فــارس أن الــدور الكبــر يقع على 
عاتــق الوســطاء )تركيــا، مــصر، قطــر( لاتفــاق وقــف الإبــادة 
عــلى  كبــرة  مســؤولية  وكذلــك  شــعبنا،  ضــد  الجماعيــة 
عاتق المجتمع الدولي الذي يراقب السلوك الإسرائيلي 

الهمجي.

خطة ممنهجة
شــؤون  لمتابعــة  العليــا  الهيئــة  رئيــس  قــرأ  المقابــل،  في 
كجــزء  الأمنيــة  التصريحــات  تلــك  شــومان  أمــين  الأسرى 

أهلــه في حالــة حرجــة، ولم يحتمــل جســده الــرد، فكانت 
محاولات إنعاشه دون جدوى".

ويفيــد بأنــه مــع وفــاة "عابديــن" يُصبــح عــدد الوفيــات بين 
الأطفــال جــراء الــرد خــلال يومين، حالتــين، بالإضافة إلى 
11 حالــة وفــاة جــراء المنخفــض الأخــر وانهيــارات  وفــاة 

البيوت.
ويحــذر الوحيــدي مــن أن وفــاة طفلين بأيام، يعني أن غزة 

أمام أيام عصيبة، سرتقي فيها المزيد من الأطفال".
ويســتطرد "يبــدو أن بدايــة الشــتاء ستشــهد المزيــد مــن 
الوفيــات جــراء الــرد، خاصــة الأطفــال والرضــع، والحالتــان 
مــؤشر ليــس جيــد، لأننــا في بدايــة فصــل الشــتاء، وهــذا 

يعني أننا مقبلون على أيام عصيبة".
ويوضــح أن معظــم ســكان غــزة يعيشــون في خيــام وســط 
يزيــد  مــا  وهــو  جــدًا،  صعبــة  ومعيشــيّة  صحيــة  ظــروف 
الرعايــة  خدمــات  نقــص  إلى  وينــوه  الوفــاة.  احتــمالات 
غــزة،  والــولادة في مشــافي  الحضانــة  أقســام  الأوليــة في 
والاكتظــاظ الشــديد في عنايــة الحضانــات، وذلــك نتيجة 
قيــود الاحتــلال عــلى إدخــال الأدويــة والمعــدات الطبيــة 

اللازمة، بالإضافة لسوء التغذية.
بحــالات  التســبب  كبــر في  دور  لهــا  هــذه  "كل  ويكمــل 

الوفاة بين الأطفال جراء الرد".
ويلفــت إلى أن 8 أطفــال توفــوا نتيجــة الــرد شــتاء العــام 
الماضي، متوقعًا أن يكون العدد أكثر خلال هذا الشتاء.

ويعيــش في خيــام غــزة مليــون ونصــف نــازح، جــراء حــرب 
ومنــازل  مبــاني  معظــم  دمــرت  التــي  الإسرائيليــة  الإبــادة 

القطاع على مدار أكثر من عامين.

ضد أزيد عن 9300 أسر وأسرة حاليا.
وقــال إن تلــك المعطيــات تثبــت وجــود خطــة إسرائيليــة 
ممنهجــة مــن أعــلى المســتويات السياســية والأمنيــة ضــد 
الأسرى ورمــوز الحركــة الأســرة، مشــرا إلى ارتفــاع عــدد 
الأخــضر"  "الضــوء  عــلى  دليــل  الأســرة  الحركــة  شــهداء 

لعمليات القتل والإبادة الجماعية ضد الأسرى.
وبحســب معطيات إسرائيلية فإن 110 أســرا فلســطينيا 
ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ تولي الوزير المتطرف 
بــن غفــر منصبــه، في حــين أحصــت مؤسســات حقوقيــة 
فلســطينية استشــهاد 84 أســرا منــذ الإبــادة الإسرائيليــة 

على غزة أكتوبر 2023، بينهما 50 أسرا من غزة.
واســتهجن شــومان الصمت الحقوقي وغياب مؤسســات 
المجتمــع الــدولي تجــاه الجرائــم الإسرائيلية ضد الأسرى، 
وقــال إنــه منــذ أكتوبــر 2023 لم تتمكــن اللجنــة الدوليــة 
للصليب الأحمر تنفيذ زيارة واحدة لأســر فلســطيني أو 

لمراقبة سجن إسرائيلي. 
)إسرائيــل(  أن  أولهــما  احتمالــين:  أحــد  ذلــك  أن  ورأي 
اســتطاعت تحييــد تلــك المؤسســات، وثانيهــا أن تلــك 
المؤسســات تتناغم مع الانتهاكات الممنهجة ضد فئات 

الأسرى.
ويبلــغ عــدد الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال 
نحــو 9300 أســر، معظمهــم من الموقوفــين والمعتقلين 
إداريا، دون احتســاب المحتجزين في معســكرات جيش 
الاحتــلال وغالبيتهــم مــن القطــاع اعتقلهــم الجيــش خــلال 

العمليات الرية.
الأسرى  عــدد  يبلــغ  الأسرى  مؤسســات  وبحســب 
المحكومين 1254 أسرا، فيما يبلغ عدد الأسرات 51 

أسرة بينهن طفلتان.
وفي هــذا الســياق، حــث شــومان عــلى ضرورة الاهتــمام 
بالدبلوماســية الفلســطينية لأجــل الضغــط عــلى الهيئــات 
الدوليــة لإنقــاذ الأسرى مــن خطــر  الأمميــة والمؤسســات 
الوفــود والتقاريــر الأمميــة  قــادم وســط غيــاب  إسرائيــلي 

والحقوقية.
يذكــر أن الانتهــاكات الإسرائيليــة داخــل الســجون تشــكل 
تنفيــذ  إلى  تهــدف  مســتمرة"  إبــادة  "حــرب  مــن  جــزءًا 
عمليــات إعــدام بطــيء بحــق الأسرى، في مرحلــة اعترتها 
الحركــة  تاريــخ  في  دمويــة  "الأكــثر  الأسرى  مؤسســات 

الأسرة الفلسطينية".
ويعاني الأسرى من مستويات مميتة من القمع والتنكيل 
ومــواد  والملابــس  الغــذاء  في  حــاداً  ونقصــاً  المنهجــي، 
الطعــام  مــن  المتواصــل  الحرمــان  جانــب  إلى  النظافــة 
والــشراب والعــلاج والرعايــة الطبيــة اللازمــة وســط انتشــار 

واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية.
تعرضهــم  الأسرى  عــن  حقوقيــة  مؤسســات  ونقلــت 
حــالات  عــن  عــدا  مميتــة  ونفســية  جســدية  لاعتــداءات 

اغتصاب عر كلاب بوليسية وحشية.

دعوات لخطوات استباقية لإنقاذهم

تلويح إسرائيلي داخل "الكنيست" باستهداف جماعي خطير ضد الأسرى 

"سعيد"..   مات بردًا داقًا ناقوس "أربعينية" عصيبة بغزة
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المهدمــة  البيــوت  غبــار  يمتــزج  حيــث  غــزة،  أرض  عــلى 
المــوت  حكايــات  وتُكتــب  والفقــد،  الجــوع  بصرخــات 
داميــة،  مــرآة  الأفــق  في  ترتفــع  الأطفــال،  بــدم  والبطولــة 
تعكــس وجــوه أمــة عربيــة تقف على ضفــاف النهر، تراقب 

غرق إخوانها، وصوتها لا يتجاوز همس الإدانة والعجز. 
هنا، يتردد السؤال المؤلم: ليس لماذا تُباد غزة، بل لماذا 

تُركت لتموت وحدها؟
الإجابــة لا تكمــن في خرائــط اليــوم، بــل في جــرح غائــر حُفر 
جلــس   ،1916 عــام  في  هنــاك،  قــرن.  قبــل  ذاكرتنــا  في 
ســايكس وبيكــو، وبقلم الُمنتصر، رســما حــدودًا مُصطنعة 
عــلى خريطــة الوطــن العــربي. لم تكــن تلــك مجــرد خطــوط 
إلى  الواحــد  الجســد  تُقطــع  ندوبًــا  كانــت  بــل  ورق،  عــلى 
دويــلات متخاصمــة، تهتــم بأمنهــا الصغــر، وتنــى كرامــة 

الأمة.
لكنّ الشــبح الأخطر ليس ســايكس وبيكو، بل الإرث الذي 
خلفاه، فالاستعمار لم يرحل حقًا، بل خلع بزته العسكرية 
وارتــدى عبــاءة المثقــف والســياسي. وتحــول مــن ســيطرة 

على الأرض إلى استعمار للعقل. 
كأن الاســتقلال الســياسي مسرحيــة، وظلــت الخيــوط في 
أيــدي اللاعبــين أنفســهم. لقد أُنشــئت أنظمــة حكم ورثت 
عقدة النقص الحضاري. فهي ترى نفســها بعيون الغرب، 
مــما  أكــثر  شــعوبها  وتخــى  باعترافــه.  نجاحهــا  وتقيــس 

تخى أعداءها.
الاســتعمار  بعــد  ظهــرت  فانــون،  فرانــز  شــخص  وكــما 
"برجوازيــة وطنيــة" بوجــوه محليــة وعقــل مســتعمِر. هــذه 

الطبقــة الحاكمــة وَلّــدت أنماطًــا جديدة من التبعية للغرب 
وإبــرام  الغــربي،  والدعــم  بالقــروض  اقتصادهــا  رهــن  عــر 

اتفاقيات أمنية وعسكرية تُقييد قرارها السياسي.
ولم يتوقف الإرث الاستعماري عند هذا الحد، بل تسلل 
إلى أعماق الهوية. فقد نجح المستعمر في تفتيت الروح 
العربيــة الجامعــة، وغــذّى الانتــماءات الضيقــة: القُطريــة، 

والطائفية، والعشائرية، والدينية.
للأمــة  وجوديــة  قضيــة  مــن  فلســطين  تراجعــت  وهكــذا، 
إلى "ملــف" ســياسي يُــدار في غــرف مغلقــة. فكما كشــف 
إدوارد سعيد صارت النخب تقيّم نفسها بمعاير الغرب، 
فتحــوّل دعــم فلســطين إلى خطــر عــلى مصالحهــا!  ولهــذا، 
فــإن أي تحــرك جــريء لنــصرة غــزة يُعتــر تهديــدًا لعــروش 
الأنظمــة  هــذه  يدفــع  مــما  للغــرب،  الــولاء  عــلى  أقيمــت 

للتمسك بالخطاب الدبلوماسي العاجز. 
صداهــا  يصطــدم  اليــوم،  غــزة  تــصرخ  عندمــا  وعليــه 
بجــدار "المصلحــة الوطنيــة" لــكل دولــة، ويغــرق في وحــل 

الحسابات السياسية الصغرة.
وحــين يرتفــع صــوت الشــعوب مطالبًــا بنــصرة غــزة، يُقابــل 
مــن  الُمســتَعمِر  خــوف  ورثــت  التــي  فالأنظمــة  بالقمــع. 
الشــعوب، تخــى أنْ تتحــول مســرة مــن أجــل فلســطين 

إلى ثورة ضدها من أجل الحرية.
إذن إنّ *المأســاة الحقيقيــة ليســت في حــرب غــزة، بــل في 
هذه اللحظة الكاشفة التي عرتّ كل شيء*. لقد أظهرت 
أنّ الــدول العربيــة مــا زالت تعيش في ظلال الماضي، وأنّ 
اســتقلالها منقــوص مــا دامــت إرادتهــا ليســت ملكهــا. إنّ 

الســيادة الحقيقيــة لا تكمــن في بيانــات الشــجب، بل تبدأ 
من بناء هوية سياسية عربية حديثة، قائمة على المصالح 

المشتركة والعدالة، لا على الولاءات الخارجية.
مظاهراتهــا  الأمــل.  بريــق  فهــي  العربيــة،  الشــعوب  أمــا 
وترعاتها وفعالياتها هي تعبر عن ذاكرة جماعية متمردة 
ترفــض الإذلال، وتلفــت النظــر بأن فلســطين ليســت مجرد 
سياســة، بــل قضيــة وجــود. لكــنْ عــلى هــذه الشــعوب أنْ 
تخــوض مواجهــة جــادة مع أشــباح التاريــخ، وأن تكسر مرآة 
أنْ تعيــد اخــتراع ذاتهــا، لا مــن خــلال  الُمســتعَمِر. عليهــا 
نظــرة الغــرب، بــل "مــن خــلال صوتهــا الخــاص، وذاكرتهــا، 

وثقافتها" كما قال ادواد سعيد.
آنــذاك فقــط، ســتتحول غــزة مــن رمز لعجز الأمــة إلى منارة 
لنهضتهــا. ومــن جــرح ينــزف في خاصرتنــا، إلى رحــم يلــد 

فجرًا جديدًا للسيادة والكرامة والوحدة الحقيقية.

إرث الاستعمار: لماذا تُركت غزة وحدها؟

إن هذا العبث، والاســتباحة 
لهــذه الجغرافيــا، إنمــا يأتي 
في سياق تعبوي عملياتي 
وهــي  لا،  كيــف  صــرف، 
المنطقة الجغرافية التي لا 
يُدقُ فيها مسمار في حائط، 
مــا لم تتــم الموافقــة عليه 
في وزارة دفاع العدو، فضلًا 
عن وزارة الشــؤون المدنية 
مقــاس  علــى  المســتحدثة 
المتطــرف »  الماليــة  وزيــر 
بتســلئيل ســموترتش«، إن 
تأتــي  الإجــراءات  هــذه  كل 
في سياق تعبوي عملياتي 
الهــدف منــه، الســرعة فــي 
المواقــف  علــى  الســيطرة 
الأمنية واحتواء التهديدات، 
عبــر إغــلاق الطــرق، ونشــر 
المناطــق  فــي  الحواجــز، 

المستهدفة. 

تراجعــت فلســطين مــن قضية 
وجوديــة للأمــة إلــى »ملــف« 
سياسي يُدار في غرف مغلقة. 
ســعيد  إدوارد  كشــف  فكمــا 
نفســها  تقيّــم  النخــب  صــارت 
بمعاييــر الغــرب، فتحــوّل دعــم 
علــى  خطــر  إلــى  فلســطين 
أي  فــإن  ولهــذا،  مصالحهــا!  
تحــرك جــريء لنصرة غــزة يُعتبر 
تهديــدًا لعــروش أقيمــت علــى 
الــولاء للغرب، ممــا يدفع هذه 
بالخطــاب  للتمســك  الأنظمــة 

الدبلوماسي العاجز.

معــاد  اجتيــاح  إلى  تتعــرض  زالــت  ومــا  الغربيــة،  الضفــة  تعرضــت   
لم يســبق أن تعرضــت لــه، حتــى في الحملــة العســكرية التــي شــنها 
"شارون" تحت مسمى السور أو الدرع الواقي في آذار عام 2002  
والتي جاءت )كرد( على موجة العمليات الاستشــهادية التي جبت 
مــن العــدو في شــهر واحــد مــا لا يقــل عــن 106 قتــلى، مــن بينهم 26 
جندي، بحيث أطلق "شارون" على هذا شهر العمليات تلك اسم: 
"آذار الأســود". إلّا أن الفــارق بــين حملــة الســور الواقــي تلــك، ومــا 
تشهده الضفة الغربية في هذه الأيام يكمن في أن ذاك الهجوم، لم 
يطــل زمنــه )29 آذار 2002 ـــــــ 10 أيــار 2002(، ولم يتســع انتشــاره؛ 
اقتــصر دمــاره عــلى محيــط المقاطعــة، ومخيــم جنــين بشــكل  فقــد 
أســاسي. بينــما مــا تشــنه قــوات العــدو مــن هجــمات متكــررة عــلى 
مــدن وقــرى ومخيــمات الضفــة الغربيــة، منــذ انطــلاق حــرب " طوفــان 
فــاق كل تصــور، مــن حيــث الســعة والتمــدد الجغــرافي،  الأقــى" 
الفــترة، ونــوع الإجــراءات، وآثارهــا عــلى مجاميــع المقاومــة،  وطــول 
وبيئتهــا الحاضنــة. الأمــر الــذي يشــر إلى مدى الأهميــة التي يعرها 
العــدو لهــذه الجغرافيــا، ومــا فيها، ومن فيها، فهي الأقرب إلى مراكز 
مدينــة  غــرب  في  مُربّــض  هــاون  فمدفــع  والبشريــة،  الماديــة  ثقلــه 
قليقلية؛ كفيلٌ أن يحيل جوارها الغربي في فلســطين المحتلة عام 
الثمانيــة والأربعــين إلى جحيــم. أمــا جبل الخليل وما فيه من شــعاب 
ووديان، فهو كفيل، إن استغلت طبغرافيا المنطقة بشكل صحيح، 
كفيــل بــأن يــؤوي كثــراً من المطاردين والمقاومين، فضلًا عما يمكن 
أن تشــكله هــذه الطبغرافيــا، ومــا يوضــع فيهــا مــن وســائط نــار، مــن 
تهديــد ذو مصداقيــة عــلى مدينــة بــر الســبع ومــا فيهــا مــن أصــول 
استراتيجية للعدو. كما أن ما تحويه الضفة الغربية من مصادر مياه 
في مخزونهــا الجــوفي، حولهــا إلى خــزان الميــاه الاســتراتيجي الــذي 
يغذي العدو، ومستوطنيه بالماء، في الوقت الذي يحرم فيه أهلنا 
وناسنا في هذه المناطق من الاستفادة من مصادر المياه تلك. أما 
عــن خطــورة خــروج الحــدود الشرقيــة للضفــة الغربيــة مــع الأردن عــن 
ســيطرة العــدو؛ فحــدث ولا حــرج، الأمــر الــذي دفــع العــدو إلى جعــل 
الســيطرة عــلى هــذه الحــدود، ومنطقــة الأغــوار، خطــاً أحمر، لا يمكن 

أن يتجاوزه في أي اتفاقيات )سلام( معه. 
إن أخطر ما يمارسه العدو الصهيوني من إجراءات )عبث( في هذا 

الجغرافيا يمكن إجماله بـــ: 
أو  شــخصية،  لممتلــكات  الممنهــج  الهــدم  عمليــات   .1
منشــآت اقتصاديــة، أو بنــاً تحتيــة وخدميــة، توفــر أســباب الصمــود 

والثبات للمواطنين. 
تقطيع أوصال، وعزل المدن والقرى والخِرب عن بعضها   .2
البعض، بحيث وصل عدد البوابات الحديدية بين هذه التجمعات 

السكنة إلى ما يقارب 900 بوابة وحاجز. 
الانتشار السرطاني للبؤر الاستيطانية، والرعوية، بحيث   .3

أصبحــت تمثــل هــذه التجمعــات رؤوس جســور اســتيطان وتموضع، 
تتوسع مع مرور الزمن، لتصبح تجمعات سكنية )تأكل( ما يجاورها 

من جغرافيا، وتنغص على ما يجاورها من سكان. 
*إعــادة هندســة وتصميــم الحيــز الجغــرافي للمخيــمات   .4
الفلســطينية، بحيــث تصبــح جــزء مــن محيطهــا المــدني، في محاولــة 
لطمــس أحــد أهــم مــا يذكّــر في القضيــة الفلســطينية*؛ وهــم أبنــاء 
المخيمات وسكانها، الذين هُجّروا من مدنهم وقراهم، وسكنوا في 
هــذا المخيــمات، حاملــين معهــم أمــل العــودة ومفاتيحهــا، ولــو بعــد 

حين.
إن هــذا العبــث، والاســتباحة لهــذه الجغرافيــا، إنمــا يــأتي في ســياق 
تعبــوي عمليــاتي صرف، كيــف لا، وهــي المنطقــة الجغرافيــة التــي 
لا يُــدقُ فيهــا مســمار في حائــط، مــا لم تتــم الموافقــة عليــه في وزارة 
دفــاع العــدو، فضــلًا عــن وزارة الشــؤون المدنيــة المســتحدثة عــلى 
مقــاس وزيــر الماليــة المتطــرف " بتســلئيل ســموترتش"، إن كل هــذه 

الإجراءات تأتي في سياق تعبوي عملياتي الهدف منه: 
واحتــواء  الأمنيــة  المواقــف  عــلى  الســيطرة  في  السرعــة   .1
المناطــق  في  الحواجــز،  ونــشر  الطــرق،  إغــلاق  عــر  التهديــدات، 

المستهدفة.  
رفــع كفاءة تشــغيل قــدرات المناورة الرية، عر تفعيلها   .2
أغلــب  أن  المعــروف  فمــن  نســبياً،  صغــرة  جغرافيــة  مربعــات  في 
قــوات العــدو المنتــشرة في منطقــة الضفــة الغربيــة، والتــي تصــل في 
24 كتيبــة قتاليــة، أغلــب عديــد هــذه القــوات  بعــض الأحيــان إلى 
واســتعدادها، مــن قــوات الاحتيــاط، منخفضــة الكفــاءة والمهــارات، 

خاصة إذا ما تم تشغيلها في مناطق عمليات كبرة نسبياً.  
الاســتخباري؛  الجمــع  ووســائط  قــدرات  كفــاءة  رفــع   .3
البشرية منها والالكترونية، فالحد من المســاحة المطلوب الســيطرة 
عليهــا وتقليصهــا، وجعلهــا تحــت المراقبــة 24/24، ينعكس إيجاباً 

على جودة ما تجمعه هذه الوسائط من معطيات ومعلومات.  
زيادة بأس القدرات النارية الرية والجوي المســتخدمة   .4
في مناطــق العمليــات والمســؤولية، فكلــما صغــرت مســاحة الحيــز 
القاتــل  التدمــري  الأثــر  زاد  بالنــار،  تغطيتــه  المــراد  الجغــرافي 

المستخدم عر تلك الوسائط القتالية.  
في  المقاومــة  فصائــل  وحركــة  منــاورة  هامــش  تضييــق   .5
الضفــة الغربيــة، فــلا عقبــة آمنــة يمكــن اللجوء لها، ولا طــرق وممرات 
يمكن أن تســتخدم للخروج أو الانســحاب من منطقة العمليات، ولا 
جغرافيــات خــارج ســيطرة العــدو يمكــن أن تســتخدم لتخزيــن قدرات 
العمليــات  في  تخــدم  فنيــة  أصــول  اســتيعاب  عــن  فضــلًا  قتاليــة، 

الفدائية. 
جعــل البيئــة الحاضنــة للمقاومــة، بيئة طاردة، وهو أخطر   .6
مــا يمكــن أن ينتــج عــن اســتباحة المناطــق و)العبــث( فيهــا وإعــادة 

هندســتها، فلهــذه البيئــات قــدرة عــلى التحمل، ولديهــا أولويات قد 
لا تتطابق مع أولويات المقاومة والمقاومين، فإن تحقق للعدو هذا 
الهدف؛ فسيتحول العمل المقاوم إلى عمل دونه خرط القتاد، ولن 

يجدى نفعاً مهما امتلك المقاومون من عدة وعتاد. 
أمــام هــذا الموقــف الخطــر والجلــل؛ *لا بــد لفصائــل العمــل الوطني 
الفلســطيني العاملــة في الضفــة الغربيــة، أو تلــك التــي لهــا دالات 
تفكــر  وقفــة  مــن  لهــا  بــد  لا  الجغرافيــة،  هــذه  في  العاملــين  عــلى 

جمعي* تناقش فيها مسائل، من أهمها:  
توصيف مهمة ودور الضفة الغربية في مشروع المقاومة   .1

والتحرير.
الحاضنــة  قــدرة  مــن  تزيــد  عمــل  وطــرق  ســبل  اجــتراح   .2
الشــعبية عــلى الصمــود والثبــات، بحيــث لا تتحــول إلى بيئــة طــاردة 

للمقاومة والمقاومين. 
يراعــي  بشــكل  الفصائــل  هــذه  عمــل  أولويــات  ترتيــب   .3
أولويات البيئة والحاضنة الشــعبية، بعد تعريف دور هذه الحاضنة 

في مشروع المقاومة والتحرير.  
الــدور  ويناســب  يتناســب  بمــا  القــدرات  تخصيــص   .4

والمهمات.
وضع الضوابط والسياسات الداخلية، وقواعد الاشتباك   .5

الخارجية واجبة الإجراء، في مناطق العمليات والمسؤولية.

الآثار التعبوية للعبث في جغرافيا الضفة الغربية 

عبد الله أمين

إسلام العالول
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
لا يتعلّق الأمر أحيانًا بمعاني الفوز والخســارة بقدر ما 
يرتبــط بترســيخ الصــور، وإيصــال الرســائل التــي تاهت 
عــن  والبحــث  الاجتماعــي،  التواصــل  فضــاءات  في 
صورة ابن البلد المنتصر حتى بعد هزيمته على أرض 

الملعب.
قدّمــت بطولــة كأس العــرب »قطــر 2025« الكثــر من 
الســعيد،  هــي المنتــصر  الــدروس، فكانــت فلســطين 
الجميــع،  إعجــاب  خطواتــه  أثــارت  الــذي  والغــزال 
والخاسر الذي لم يحاول سرقة فرحة غره أو الاستيلاء 

عليها.
ومــع انطــلاق مبــاراة الفــدائي، كان أبنــاء غــزة يجتمعون 
وينتظــرون  بلدهــم،  أبنــاء  يتابعــون  الشاشــات،  أمــام 
الخيمــة، والانشــغال  يــومٍ حافــل في  بعــد  فــرح  لحظــة 

بتأمين متطلبات حياة قاسية.
وبالتصفيــق ودّع الفــدائي البطولــة، وبالروح ذاتها بارك 
للمنافــس، لتترسّــخ معــاني الــروح الرياضيــة والتنافــس 

الشريف على أرض دوحة العرب.
وكشــفت البطولــة أيضًــا عــن تأثــر منتخــب فلســطين 
لكــرة القــدم في مــزاج النــاس داخــل الوطــن وخارجــه، 
بــدا مســتحيلًا: »بســمة في  وقدرتــه عــلى تحقيــق مــا 
الفــدائي  نتائــج  كانــت  إذ  المطــر«،  يغمرهــا  خيمــة 
الإيجابية تصنع الفرح في مكان اعتاد الحزن والوجع.

وأكــد الحكــم الــدولي التونــي ســالم بــن محســن، في 
حديثــه لصحيفــة فلســطين، أن الفــرح بفــوز فلســطين 
أحــق  فهــم  تونــس،  فــوز  يســعدنا  كــما  يســعدنا  كان 
بالفرحــة لمــا عانــوه خــلال العامــين الماضيــين، متمنيًــا 

التوفيق للفدائي في البطولات المقبلة.
وأوضح محســن: »فلســطين هي القلب النابض للأمة 
العربية، ومســاندتها رياضيًا ليســت ســوى جزء بسيط 

غزة/ محمد عيد:
مصبــاح  المواطــن  أسرة  يســود  والتوتــر  القلــق  كان  بينــما 
حســن عبــد الهــادي تمــراز بدايــة حــرب الإبــادة الإسرائيليــة 
الســكنية  الشــقة  في  البقــاء  حــول  للنقــاش  غــزة،  عــلى 
شــقيقه  لمنــزل  والذهــاب  الســكني  الــرج  مــن  النــزوح  أو 

القريب من ذاك الرج علّه يكون أكثر أمانا.
خرجــت الأسرة أخــرا بقرارهــا الأخــر، النــزوح مــن الشــقة 
الســكنية وذهاب الأب "مصباح" لمنزل شــقيقه "ســمر"، 
في  الأحفــاد  والأبنــاء  الأسرتــين  تلــك  اجتمعــت  حيــث 
النصــرات  قــرب المخيــم الجديــد بمخيــم  الواقــع  المنــزل 

وسط القطاع.
بينــما  شــقيقه،  منــزل  داخــل  وأبنائــه  وزوجتــه  الأب  دخــل 
بقــي الابــن البكــر "وســيم" خــارج المنزل يســر ذهابا وإيابا 
والقذائــف  الصواريــخ  أصــوات  جــراء  والتوتــر  القلــق  مــن 

غزة/ جمال غيث:
يجلــس الصحفــي هــمام الحطــاب شــارد الذهــن، يراقــب 
كانــون  يتأمــل  فيــما  غــزة،  قطــاع  عــلى  الأمطــار  تســاقط 
النــار الــذي كان يشــعله شــقيقه الأصغــر محمــد في ليالي 

الشتاء الباردة.
لم يعــد للــدفء معنــى منــذ الســادس عــشر مــن ينايــر/

فيــه  ارتكــب  الــذي  اليــوم  ذلــك   ،2025 الثــاني  كانــون 
الاحتــلال الإسرائيــلي مجــزرة مروعــة أبــادت عائلــة شــقيقه 
المــدني  الســجل  مــن  أســماءهم  ومســحت  بالكامــل، 

الفلسطيني.
ففــي فجــر ذلــك اليــوم، استُشــهد محمــد الحطــاب )36 
الديــب )31 عامًــا(، وطفلاهــما  عامًــا(، وزوجتــه جميلــة 
ابنــة  إلى  إضافــة  أعــوام(،   3( وتســنيم  أعــوام(   6( نســيم 
شــقيقه أمل )9 أعوام(، جراء قصف إسرائيلي اســتهدف 
منزلًا ملاصقًا للمكان الذي نزحوا إليه في شارع مشتهى 

بمدينة غزة.
لم ينــجُ أحــد منهــم، لتتحــول الأسرة إلى رقــم جديــد في 

قائمة العائلات التي أبادها الاحتلال بالكامل.

لإشــعار شــعبها بوقوفنا إلى جانبهم، وإحســاس أهلها 
بأننا لم ننساهم، وهذا واجب على كل عربي«.

واختتــم حديثــه بالقــول: »ســتبقى فلســطين القضيــة 
الأبــرز في العــالم، ولــن يهــدأ لنــا بــال حتــى تتحــرر، ومــا 
شــهدناه في البطولــة العربيــة، وقبلهــا في كأس العــالم 
2022، دليــلٌ واضــح عــلى أنهــا في قلــب العــرب، رغــم 

ما فعلته قلة«.
مــن جانبــه، قــال لاعــب الفــدائي محمــد صالــح: »كنــا 
نلعــب ونحــن نفكــر في كيفيــة إســعاد أهــل قطــاع غــزة 
القاطنــين في الخيــام، وهــو مــا جعــل جميــع اللاعبــين 
انتهــاء  فــور  »كنــا،  وأضــاف:  عاليــة«.  بــروح  يقاتلــون 
وهــو  الفلســطيني،  الشــعب  فرحــة  نتابــع  المباريــات، 
مــا كان يزيــد مــن دافعنــا وحماســنا«، مشــرًا إلى أن 
البطولــة شــكّلت محطــة فارقــة في المســرة التاريخيــة 
يمتلــك  الفلســطيني  اللاعــب  أن  وأكــدت  للفــدائي، 
الكثــر ويحتــاج فقــط إلى فرصة. بــدوره، أكد الإعلامي 
خالــد القواســمي أن الرياضــة لم تعــد مجــرد منافســة، 
بــل باتــت رســالة صمود ووحــدة وطنية، وأن كل هدف 
لــكل  فرحــة  يمثــل  الملعــب  أرض  عــلى  إنجــاز  وكل 

فلسطيني يعيش ظروفًا صعبة.
وأشــار القواســمي إلى أن البطولة العربية التي أُقيمت 
في قطــر ســلّطت الضــوء عــلى الــدور الرمــزي للرياضــة 
رســالة  ونقــل  والوطنيــة،  الإنســانية  القيــم  تعزيــز  في 

الأمل والفخر إلى الشعب الفلسطيني.
وأضاف: »الرياضة أثبتت قدرتها على إســعاد الناس 
ونــشر الفــرح حتــى في أصعــب الظــروف، وهــو مــا ظهــر 

جليًا في صور فرحة الأهالي داخل خيام غزة«.
أن  أمــل  عــلى  الرحــلات؛  تنتهــي  لا  القــدم،  كــرة  وفي 
أكــر  قادمــة  محطــات  في  بمحبيــه  الفــدائي  يلتقــي 

وأقوى.

العسكرية.
فجــأة، ألقــت طائــرة إسرائيليــة منشــورات تحذيريــة قــادت 
عــن  الابتعــاد  النــاس  مــن  المــارة  برفقــة  "وســيم"  قدمــي 
المنزل والركض عليها، فسار خطوات معدودة ثم وقعت 
الواقعــة حينــما أطلقــت طائــرات حربية إسرائيلية سلســلة 
صواريــخ "حــزام نــاري" صــوب المنطقــة الســكنية مــا أوقــع 
مجزرة بشعة راح ضحيتها 37 شهيدا من عائلات )تمراز، 

جودة، الحيوي، ثابت( وعائلات نازحة في المنطقة.
لم يكمــل "وســيم" طريقــه بــل ســقط مغشــيا عليــه لعــدة 
لبــث  مــا  ثــم  والانفجــارات،  الصدمــة  هــول  مــن  دقائــق 
أنــه في حلــم!" حتــى  "فشــعر  للمنــزل  ونظــر  اســتيقظ  أن 
أســعفه مواطنــون بمركبــة أجــرة نحو مستشــفى العودة في 

النصرات.
لم يستسلم "وسيم" لسرير الشفاء بل نفض غباره ذاهبا 

بحث عن الأمان
وزيــر  إعــلان  مــن  فقــط  ســاعات  بعــد  المجــزرة  وقعــت 
الخارجيــة القطــري التوصــل إلى تفاهــمات لوقــف إطــلاق 
والاحتــلال الإسرائيــلي  الفلســطينية  بــين المقاومــة  النــار 
بوساطة دولية، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 19 يناير 
المــاضي، لكــن طائــرات الاحتــلال ســبقت الهدنــة بمزيــد 
مــن القتــل، وكأنهــا تســابق الزمن لاقتــلاع أكر عدد ممكن 

من الأرواح.
صحيفــة  لمراســل  هــمام  قالــه  مــا  وفــق  العائلــة،  وكانــت 
حــي  في  الأصــلي  منزلهــا  مــن  نزحــت  قــد  "فلســطين"، 
القصــف  مــن  هربًــا  غــزة،  مدينــة  شرقــي  الشــجاعية 

المتواصل، شأنها شأن آلاف العائلات الفلسطينية.
اضطــروا  وعائلتــه  محمــد  شــقيقه  إن  الحطــاب  ويقــول 
للنــزوح أكــثر مــن عــشر مرات منذ بدايــة الحرب، متنقلين 
بــين البيــوت بحثًــا عــن الأمان، قبل أن ينتهي بهم المطاف 

إلى الموت.
ويضيــف بصــوت مثقــل بالحــزن: "قصــف الاحتــلال منــزلًا 
كانــوا  الــذي  للمنــزل  ملاصقًــا  طوابــق  أربعــة  مــن  مكوّنًــا 
فيــه، فتطايــر الــركام والشــظايا واخــترق كل شيء. خــلال 

التــي  عائلتــه  مــن  الوحيــد  النــاج  هــو  عامــا"   20 "وســيم 
والــده  استشــهد  حيــث  المــدني،  الســجل  مــن  مُســحت 
وأمــه "أمــاني" وإخوانه "يوســف، محمــد، ريما" في مجزرة 
ارتكبها الاحتلال في مخيم النصرات بتاريخ 30 أكتوبر/ 

تشرين أول 2023م.
خــارج  كانــا  آخــران  ناجيــان  فهــما  ومحمــد"  "حــمادة  أمــا 
والدهــما  استشــهد خلالهــا  التــي  المجــزرة  وقــت  المنــزل 
"سمر" ووالدتهما "نبيلة" وأشقائهما 3 بنات وولد، كما 

استشهد في ذات القصف زوجة محمد ورضيعه.
يرجح الشهود على تلك المجزرة البشعة أن تكون الجثث 
تبخرت أو أذيبت من حجم لهيب الصواريخ الإسرائيلية، 
لكــن ذلــك "لا يــزال يــدور في ذهــن وقلــب وســيم .. أيــن 

جثامينهما؟".
بعد عامين من تلك المجزرة، استطاع "وسيم" استكمال 

أما زوجته جميلة، فكانت تنتظر بفارغ الصر لقاء أسرتها 
التــي نزحــت إلى جنــوب قطــاع غــزة. وقبــل استشــهادها 
بأيام، أجرت مكالمة طويلة مع والديها وإخوتها استمرت 

نحو خمس ساعات.
كانــت  "كأنهــا  قائــلًا:  اللحظــة  تلــك  هــمام  ويســترجع 
تودّعهــم، كانــت تشــعر أن الفــراق قريــب، وأنهــا ســترحل 

عن الحياة مبكرًا".
ولم تتوقــف الفاجعــة عنــد هــذا الحــد، فقــد هــمام أيضًــا 
في  استُشــهدت  التــي  ســنوات(،   9( أمــل  البكــر  ابنتــه 
القصــف ذاتــه. كانــت تحلــم بانتهــاء الحــرب، وتكــرر عليــه 
الحــرب؟". كان  "بابــا، خلصــت  بســؤال طفــولي موجــع: 
يطمئنهــا بوعــد الذهــاب إلى البحــر بعــد توقــف القصــف، 
لكنها رحلت قبل أن ترى البحر، وقبل أن يتحقق الوعد.

بعــد  وحيــدًا  أصبحــت  أننــي  "أشــعر  الحطــاب:  ويقــول 
ونشــعل  نخــرج ســويًا، نضحــك،  كنــا  استشــهاد محمــد. 
كانــون النــار في أيــام الــرد والمطــر. لم يكــن يصعــد إلى 
منزلــه في الطابــق الثالــث دون أن يمــر عــلّي، ولا يخــرج إلا 

بعد أن نلتقي".

لمنزل عمه الآخر "يوسف" ليخره بالمجزرة، أو معرفة أية 
خــر أو معلومــة عــن أسرتــه وأسرة عمــه والمربــع الســكني 
بأكملــه. قــى "وســيم" تلــك الليلــة برفقــة أبناء عمه على 
أمــل انقشــاع الليــل والذهاب نحو مــكان المجزرة والبحث 
لناجــون!"  مــؤشرات  "لا  لكــن:  عائلتيهــما،  أفــراد  عــن 

يستذكر "وسيم" تلك التفاصيل جيدا.
في بدايــة الأمــر، اعتقــد الباحثــون أن هنــاك ناجــون تحــت 
مــن أسرتــين،  عــشرا شــهيدا  لثلاثــة  أو جثامــين  الأنقــاض 
واســتمرا في البحث أســفل الركام بوســائل بدائية أســبوع 

كامل.
ولاحقــا، اســتئجارا آلــة حفــار عــلى نفقتهــا الخاصــة لأجــل 
البحــث عــن الجثامــين، وبعــد عــدة ســاعات قضاهــا ذاك 
تعــود  جثــة"  "شــبه  عــلى  إلا  الناجــون  يعــثر  لم  "الحفــار" 

لـ"حسام" نجل "سمر".

لحظــات فقــدت شــقيقي وزوجتــه وأطفالــه، فيــما أُصيــب 
عدد من الأقارب والجران بجراح متفاوتة".

لم يكــن محمــد مجــرد شــقيق، بــل كان الرفيــق والصديــق 
طيــب  "كان  قائــلًا:  عنــه  يــروي  الــذي  لهــمام،  الأقــرب 
القلب، محبوبًا من الجميع، لا يرد محتاجًا ولا يتأخر عن 

مساعدة أحد".
ويستعيد همام ذكريات الطفولة حين اضطر محمد إلى 
تــرك مقاعــد الدراســة مبكــرًا والعمل لمســاعدة والده في 
إعالــة الأسرة والإنفــاق عــلى إخوتــه وشــقيقاته، مؤمنًــا بــأن 

التعليم هو الطريق الوحيد للنجاة.
يوصينــا  دائًمــا  محمــد  "كان  بالقــول:  الحطــاب  ويمــي 

بالدراسة، ويتكفل بمصاريفنا دون تردد".

وداع عبر الهاتف
ويتابع همام حديثه، قبل أن يتوقف قليلًا وكأن الكلمات 
تخونــه: "محمــد كان تــوأم روحــي، نحــن مــن مواليــد شــهر 
أبريــل بفــارق ســنة واحــدة فقــط. عمــل في شركــة أدوات 
آمــن  بمســتقبل  وحلــم  بهــدوء،  حياتــه  وبنــى  كهربائيــة، 

لأطفاله".

الفــرع   96% معــدل  عــلى  والحصــول  الثانويــة  المرحلــة 
"لــو أن  فتــح جرحــا غائــرا داخــل قلبــه:  مــا  العلمــي، وهــو 
لهــما قــرا وأذهــب لأضــع الزهور عليــه" يتحدث بحزن: "لا 
أستطيع أن أصدق هذه المجزرة حتى هذه اللحظة .. كل 

ما أتمناه قر واحد لأسرتي".  
وأمــام هــذه المجــزرة التــي تعــد واحــدة مــن 2,700 أسرة 
جيــش  ارتكبهــا  المــدني  الســجل  مــن  بالكامــل  أبيــدت 
الاحتلال بحق عائلات فلسطينية بأكملها، وجد "محمد" 
فرصــة للــزواج مجــددا ليكمــل مشــوار عائلتــه فيــما يرفــض 
"حــمادة" اتخــاذ أيــة خطــوة حزنــا عــلى أسرتــه التــي قتلــت 

في هذه الإبادة بـ"لحظات" دون تهمة أو ذنب.
يقول هؤلاء الناجون بأنه لا معنى للحياة ولا شــكلا للفرح 
فيها دون العائلة التي قتلتها الإبادة الإسرائيلية الجماعية 

المستمرة منذ أزيد عن عامين.

إبادة جماعية
ليست قصة عائلة الحطاب استثناءً، بل واحدة من آلاف 
لهــا  يتعــرض  التــي  الإبــادة  التــي تكشــف حجــم  القصــص 
سكان قطاع غزة. ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
الاحتــلال  جيــش  ارتكــب  غــزة،  قطــاع  في  الحكومــي 
حــرب  بــدء  منــذ  مجــزرة  ألــف   12 مــن  أكــثر  الإسرائيــلي 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 في  الجماعيــة  الإبــادة 
فيــما جــرى محــو نحــو 2200 عائلــة فلســطينية بالكامــل 
مــن الســجل المــدني. ويعكــس مصطلــح "العائــلات التــي 
مُســحت مــن الســجل المــدني" حقيقــة دامغــة تتمثــل في 
اســتهداف الاحتــلال لعائــلات بأكملهــا، بحيــث لا ينجــو 
منهــا أي فــرد، وهــي جريمــة تُعــد انتهــاكًا صارخًــا للقانــون 
الــدولي الإنســاني، وترقــى إلى مســتوى الإبــادة الجماعيــة 
بــل تمحــو  الإنســان فحســب،  تقتــل  التــي لا  الممنهجــة، 
الاســم والذاكــرة والامتــداد الاجتماعــي. ففــي قطــاع غــزة، 
والعائلــة  التاريــخ  يُقصــف  بــل  الحجــر وحــده،  يُقصــف  لا 
والهويــة، وعائلــة محمــد الحطاب مثال صارخ على ذلك: 
دُمّــر، وأســماء شُــطبت، وذكريــات بقيــت شــاهدة  بيــت 

على مجزرة لن تُنى.

وسيم تمراز .. ناجٍ من مجزرة إسرائيلية يبحث عن رفات أسرته 

نجوا من النزوح عشر مرات ولم ينجوا من القصف.. مجزرة تمحو عائلة الحطاب

"كأس العرب"

الفدائي يعيد البسمة لوجوه الفلسطينيين.. ورسالة وفاء من المدرجات
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بروت/ فلسطين: 
أدان "حزب الله" اللبناني، أمس، الجريمة المشينة 
والفعــل الشــنيع الــذي أقــدم عليــه أحــد الأمركيين، 

والمتمثل بتدنيس  المصحف الشريف.
وقــال الحــزب في بيــان صحفــي أمــس، إن مــا أقــدم 
ينضــح  اســتفزازي  مشــهدٍ  الأمريكيــين  أحــد  عليــه 
بالكراهية والتحريض، ويشــكّل اعتداءً صارخًا على 
أقــدس مقدســات  المســلمين وعــلى القيــم الدينيــة 
والإنسانية التي تمثّلها الديانات السماوية جمعاء. 

الحقــد  وخطابــات  العنصريــة  "الثقافــة  أن  وأضــاف 
التــي غذّتهــا تيــارات سياســية وإعلاميــة في الغــرب 
والتي عملت منذ عقود على  تشويه صورة الإسلام 
ومــن  المتعاقبــة  الأمركيــة  الإدارات  مــن  بتحريــض 
اللوبيــات الصهيونيــة، خدمــةً لمشــاريعهم الفتنويــة 
 والاستعمارية والتدمرية، هي المسبب الأساسي 
هــذه  مثــل  ارتــكاب  عــلى  المتطرفــين  هــؤلاء  لتجــرؤ 

الأفعال الدنيئة". 
عــن  الأمركيــة  الإدارة  امتنــاع  أن  اللــه  حــزب  وأكــد 
اتخاذ أي إجراء بحق مرتكبي تلك الإساءات، تحت 
ذريعــة حريــة الــرأي  والتعبــر الزائفــة، هــو إثبــات أن 

تلك الإدارة تمنح الغطاء الكامل لتلك الممارسات 
طبيعــة  الــشر  عــن  وينــم  الخطــرة،  التحريضيــة 
تهــدف  أمــركا والتــي  نفــوس ساســة  المتأصلــة في 
إلى تذكية الكراهية الدينية وتأجيج الصراعات بين 

الشعوب.  
خطــوة  ليســت  الجريمــة  هــذه  أن  الحــزب  وأردف 
هــؤلاء  إن  بــل  معــزول،  فــردي  تــصرف  أو  منفــردة 
متحركــة  بيــد  دمــىً  هــم  المهووســين  الأشــخاص 
الاســتكبار العالمي الذي يســعى طُغاته الى توهين 
قيميــة  منظومــة  مــن  يمثّلــه  لمــا  الإســلامي  الديــن 
الانفــلات  وجــه  في  ا  منيعًــا  ســدًّ تشــكّل  وأخلاقيــة 
الشــعوب،  عــلى  والعــدواني  والإجرامــي  الأخلاقــي 
عــلى  الــدول  والــذي يعمــل المســتكرون في هــذه 

 الترويج له في العالم. 
ودعــا حــزب اللــه الأمــة العربيــة والإســلامية، شــعوبًا 
ورؤســاء ومرجعيــات دينيــة وثقافيــة، وكذلــك أتبــاع 
جميــع الرســالات  الســماوية، إلى أوســع حملــة إدانــة 
لهــذا الفعــل الإجرامــي الخبيــث، وإلى اتخاذ موقف 
حازم وواضح يرفض أي تعرض  لحرمات ومقدسات 

الإسلام ولأي رسالة سماوية.

حزب الله يدين تدنيس المصحف 
الشريف من أحد الأمريكيين

غزة/ أدهم الشريف:
مجلــة  مــن  الأول  الإلكــتروني  العــدد  مؤخــرًا،  غــزة،  قطــاع  في  صــدر 
وعــي الطوفــان، والتــي تتضمــن عــدة فصــول يتركز اهتمامهــا بالقضية 
الفلســطينية، وحــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غــزة التــي بدأها جيش 
الاحتلال يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت 734 يومًا، 

مخلفة أكثر من 70 ألف شهيد، وما يزيد عن 170 ألف جريح.
وأفــادت الصحفيــة ســمر حمــد، مــن فريــق تحريــر المجلــة، أن وعــي 
الطوفان، ســتنتظم بدورية صدور بواقع عدد إلكتروني كل شــهرين، 
"وذلــك لأن الوعــي لا يُنتــج عــلى عجــل، ولأن هــذه المرحلــة تســتحق 

قراءة متأنية لا اللهث خلف الحدث." وفق قولها.
وأضافت حمد، لصحيفة "فلسطين"، أن "المجلة تمنح الزمن حقه، 

وتمنح الفكرة عمقها، وتهتم بالقارئ الذي لا يكتفي بالعناوين."
وحــول القضايــا التــي تركــز عليهــا المجلــة، قالــت حمــد: إن "المجلــة 
تهتــم بالقضيــة الفلســطينية بوصفهــا قضيــة عــصر لا ملفًــا سياســيًا 
معــزولًا، وتكتــب عــن الإبــادة في غــزة بوصفهــا جريمــة كونيــة لا مجــرد 
مأســاة محليــة، وكذلــك المقاومــة باعتبارهــا تعبــرًا إنســانيًا وأخلاقيًــا 
الضمــر  وتحــول  الصهيونيــة  السرديــة  وانهيــار  الفنــاء  رفــض  عــن 

العالمي."
كــما تركــز المجلــة عــلى دور المثقف والإعلام، والكلمة الحرة في زمن 
الاصطفاف القسري، مضيفة، إنها "مجلة تســأل العالم: كيف يرى؟ 

تجــاه  العالمــي  الصمــت  إلى  واضحــة  إشــارة  يصمــت؟، في  ولمــاذا 
جرائم الاحتلال بغزة والأراضي المحتلة.

الشــبابي  الوعــي  بتنميــة  تختــص  قضايــا  المجلــة  تتضمــن  كــما 

الفلسطيني والعربي.
وفيــما يتعلــق بأهــداف إصــدار المجلــة، قالــت حمــد: "صــدرت وعــي 
الطوفــان لأن الصمــت لم يعــد موقفًــا، والحيــاد صــار انحيــازًا للجــلاد، 

ه الحقيقة  وفي زمــن تُرتكــب فيــه المجــازر عــلى الهــواء مباشرة، وتُشــوَّ
بــدمٍ بــارد، جــاءت المجلــة لتقــول: نحــن هنــا لنحــرس الوعــي، ونمنــع 
بــل  حدثًــا،  ليســت  فلســطين  أن  ولنثبــت  اللغــة،  القتــل في  تطبيــع 

بوصلة أخلاقية للعالم كله."
هــت إلى أن المجلــة تؤكــد أيضًــا عــلى أن "طوفــان الأقــى لم يكــن  ونبَّ
حدثًــا عابــرًا، وإنمــا حدثًــا مفصليًــا لــه مــا بعــده، ويجــب أن يســتثمر 

ويبنى عليه."
وأشــارت حمــد إلى أن رســالة الفريــق القائــم عــلى المجلــة ويهــدف 
لإيصالهــا، مفادهــا أن "المعركــة لم تبــدأ في الســابع مــن أكتوبــر، ولــن 
تنته بوقف إطلاق نار، فالمعركة على الوعي والذاكرة، وعلى تعريف 

الإنسان والعدالة." كما قالت.
للكلمــة  الاعتبــار  إعــادة  إلى  المجلــة  "تســعى  حديثهــا:  وأكملــت 
إن  ولتقــول  متفرجًــا،  شــاهدًا لا  بوصفــه  وللمثقــف  موقفًــا،  بوصفهــا 

الانحياز لفلسطين ليس عاطفة بل واجب أخلاقي ومعرفي."
فصــول  عــلى  تُبنــى  لا  الطوفــان  وعــي  "مجلــة  إن  قولهــا:  في  وزادت 
تحريرية تقليدية بقدر ما تُبنى على مسارات وعي، فكل فصل فيها 

هو نافذة على جانب من معركة الرواية والمعنى."
التحليــل  قــراءات سياســية واســتراتيجية تتجــاوز  كــما تضــم المجلــة 
الذاكــرة  تُســتعاد  والوعــي حيــث  الهويــة  الســطحي، وكذلــك فصــل 

الفلسطينية، واللغة، والانتماء، على اعتبار أنها أدوات مقاومة.

إصدار العدد الالكتروني الأول من مجلة وعي الطوفان


